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کی کر 


مدیم 


رسالات الانبیاء الى الناس تالدة خالدة تمند جذورها الى 


البشری وقيام الناس لرب العالین ٠‏ 

واذا کان محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم هو خانم 
الرسل والانبياء فان رسالته لا تزال متصلة الى يوم الناس هذا 
يحملها خلفاؤه والعلماء من آمته على توالى الأجيال والقرون + 

ولا ريب آن سيرة هذا النبی العظيم انما هی الأساس الكامل 
لدعوته العظيمة التى اضاءت المشارق والمفارب وملات المالم 
بالهدى والنور ومن Jal‏ ذلك كانت أهمية هذه السيرة الوضاءة 
العطرة للمسلمين بل للانسانية جمعاء حيث نناقلتها الامم والشعوب 
جیلا بعد جيل ثم سجلت بعد ذلك على مختلف العصور فى كتب 
یضیق بها الحصر والتعداد وسوف نظل الكنابة فيها متصلة الحلقات 
الى أن تنفطر السماء وتنکدر النجوم وتبدل الارض غير الارض 
والسماوات ٠‏ 


وهذا الكتاب الذى بين ایدینا الآن هو خواطر كريمة فى بعض 
الجوانب من السرة النبوية المباركة وتاملات دقيقة فى طائفة من 
الاحداث التى مرت بالرسول صلی الله عليه وسلم أو مر هو بها . 
ومحاولة جادة لاستخلاص العبر والعظات من هذه الآحداث الخالدة 
المهيدة ٠١‏ 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسام فى حیاته كالشجرة 
الطيبة التى ثبنت اصولھا وانبسطت ظلالها وآتت اکلها كل حسين 
باذن ربها » بل كالمشكاة النبرة بتالق ضوؤها" ذات اليمين وذات 
الشسمال ون كل مجال ويهدى بها الله من یشاء من عباده » فلمسا 
قضى الله على رسوله أن يلحق بالرفيق الأعلى ويوضع جسده 
الطاهر فى باطن الارض رجع الناس بسيرته نورا يسعى بين ایدیهم 
وبايمانهم وسوف بظل هذا النور هداية للناس ورشادا ما دامت 
السماوات والأرض وما بقى الوجود كله » ۰ 

وهذه الخواطر الكريمة والتاملات الدقيقة التی سجلها العالم 
الجليل الدکنور محمود محمد عمارة الاستاذ بكلية اصول الدين 
والدعوة بجامعة الآزهر » هذه الخواطر والتاملات تتركز حول 
العبر المستفادة من احداث السيرة النبوية وتهدف الى تصوير 
تلك الاحداث باسلوب رقيق وبيان واضح يكشف النقاب عيا 
وراءها من آسرار تؤنس السارين فى بيداء الحياة وتضع اقسدامهم 
على الطريق السوى وتخرجهم من الظلمات الى النور » وس‌وف 
يجد القارىء فى هذه الخواطر اجابة شافية مها يجيش فى نفسه 
من تساژلات » وسوف يجد كذلك ‏ من الطمانينة القلبية ما يدفعه 
الى القدوة الصالحة والتاسی بالآدب المحمدى والسلوك الاسلامى. 


٦ 


وهاکم بعض امثلة من هذه الخواطر والتاملات ٠٠‏ 

فحینما بتحدث عن رعى الرسول للغنم يقول : ۱ أن رعی 
الغنم كسب شریف وتربية نفسية وترويض عسلى Shall‏ عسلى 
الضعيف ولقد أتاح رعى الغنم لحمد صلی الله عليه وسلم فرصة 
ذهبية اكتملت فيها ملكاته النفسية ol gig‏ الجسدية والعقلية وكان 
ذلك last‏ لاسنقلال ذانه واصراره على أن باکل من عمل بده 
وكان الى جوار ذلك تعويدا على الفضائل التى تعينه على حسن 
العدادة ومنها الصبر والاناة والرافة ورعاية الضسعیف » ومعنی 
ذلك اهمية رعى الغنم فى تسليح الانسان بقیم لابد منها فى سياسة 
الامم ) + 

وحینما يتحدث عن خلوة محمد صلی الله عليه وسلم بغار 
حراء يقول : كانت خلونه صلی الله عليه وسلم فى غار حراء طرفا 
من ندب الله له ولیعده لما ينتظره من الأمر العظيم ولابد لأى 
روح يراد لها آن تؤثر فى واقع الحباة البشرية فتحولها وجهة آخری 
لابد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت وانقطاع عن سوافل 
ارض وضجة الحياة ۰۰ وهكذا دبر الله محمد صلی الله عليه وسلم 
وهو بعده لحمل الامائة الكبرى وتغيير وجهة الارض وتعديل خط 
التاريخ » دبر له هذه العزلة قبل تکلیفه بالرسالة کی ينطلق فى هذه 
العزلة مع روح الوجود ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون ۰۰ 
وعندما جاءه الوحى وهو فى غار حراء ولد الانسان فى هذه اللحظة 
وثبتت صلاحيته ليكون رسولا نبيا بعد ان ظن الجاهلون استحالة 
ذلك cae‏ جردوا الانسان من صلاحية التلقى عن الله سبحانه 
وجعلوا ذلك للملك دون الانسان ٠‏ 


وحينما Gani:‏ عن الهجرة النبوية نراه يقول : ا( ان غريزة 
حب الوطن من الغرائز الناشئة فى كيان الانسان واذا كان حسب 
البقاء فطرة فى طبيعة الانسبسان فان حب الوطن deol‏ جسورا 
واوسع مدى ۰ وکما قال القائل : 

وطنى لو شغلت بالخساد عنه 
نازعتنى اليه فى الخلد نفسى 

واذا كان للوطن بمفهومه القومى هذه المنزلة فان وطن الروح 
أعز واغلی واذا اصطرعت فى النفوس محبة المكان ومسئولية 
الايمان فلا خيار للمسلم ولا مفر من ركوب الأهوال ومقارعة الرجال 
ولن يتردد آبدا فى هجرة وطنه انتصارا بادئه وحفاظا على دينه 
وايمانه » ٠‏ 

وهكذا كانت الهجرة امتحانا عسيرا لأقدار الرجال » وترجمة 
عملية يتثبت فيها المسلم أنه نجح فى الاختبار العملی بعد نجلحبه 
فى الاختبار النظرى لان حب الوطن قطرة فى نفوس البشر ۰ والذين 
ينتصرون على هذه الفطرة ايثارا لوطن الروح أن يبقى ويزدهر . 
اولئك الذین امتحن الله لوبهم للتقوى + ۱ 

وقد اثبت الهاجرون الاولون ان الایمان الناضج يحول البشر 
الى خلائق تباهی الملائكة سناء ونضارة » ولم تكن هجرة احدهم 
کانتقال موظف من باد قريب الى بلد ناء بعيد » ولا ارتحال طالب 
قوت من ارض مجدبة الى ارض مخصبة » ولکنها اکراه رجل آمن 
فى سربه ممتد الجذور فى مکانه على اهدار مصالحه والتضحية 
بأمواله والسم الى مستقبل مبهم لا بدری ما بنمخض عنه من قلاقل 

۸ 


ومشىاکل وهموم وآحزان + ولو كان الأمسر مغامرة فرد بنفسسه 
اقیل « مغامر طياش فكيف وهو ينطلق فی ارض الله او اسعسة 
يحمل اهله وولده وهو بذلك رضى الضمير مطمئن القلب بالايمان)) ؟ 

وهكذا يمضى العالم الداعية فى خواطره وتاملاته مشرق 
الأسلوب دقيق التصوير آمينا فى النقل فهو اذ ينقل احبانا بعض 
الافکار التى سبقه البها بعض الباحثين يرد كل كلمة الى صاحبها 
مسرا الى ذلك فى ذيول الصفحات . 

وبعد فسوف تجد آیها القارىء الكريم فى ثنایا هذا الکتاب 
ان شاء الله ما يشفى صدرك ويسمو بروحك ويهيب بك الى ان 
نتمثل امام chine‏ وف نفسك قول الحق سبحانه وتعالى : 

« لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان برجسو 
الله والیوم الآخر وذكر الله كثيرا » . 
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نيد ى السبجرة نو 
كريد وهی روارس_ 
انتهث بحوث البصراء بطبيعة النفوس الى تلخیص عناصر 
العظمة فى امور اربعة : 
١‏ س الأخلاق الرفيعة التى يتميز بها العظيم . 
كم عضو انی ال سی EAS‏ 
۳ س قدرته على التأثير وتكميل غيره بعد كيال نفسه . 
) س نجاحه فى صياغة جيل بتمٹل مبادئه . 
ويتحيل للامانة من بعسده . 
6 9 قت 


ببقين جازم ان رسولنا الكريم ‏ من خلال استفراء سيرته العطرة ‏ 
قد اسنجمم هذه الخصائص جميعا .. 


وعلى do!‏ معائيها .. 


لقد التقی فيه من خصانص القيادة كل ما تفرق فى نفسوس 
| لعظماء من سمات واه 

ناا رحت تتأمل شسخصیته الفذة بهرنك اضواوها حتی لكانك 
منها فى بستان مورق مثمر ۰. فيه من کل زوج بهیج . 

lin,‏ نابلیون .. الذی ذاعت بطولثه .. ونسجت حولها 
7 ۴,00 

وزاد على ذلك فاضطر اباها على ان يلزمها الاثم الذى اراده 
منها ۰ وجعل استقلال ۱" بولونيا ۹ رهنا بتحثیق هذه الرغسبة 
النجسة الفاجرة )(1) . 

مق انحل الك gy‏ كان بن الطلم لد شین الله علية وس 


أن ثقیسه بو احد من هو لاء العظماء ae‏ 


العلا فقالوا : 
هو عبتسری . ۰ 


او بطل الابطال .. 


(۱) تعريف عام بدين الاسلام للشيخ على الطنطاوی . 


1۲ 


ولکن قصاری هذا الوصف كما أشار بعض الباحشسین أنه 
واحسد من آفر اد قلائل , . 

وريما کان ذلك مندوحة الى التشكيك فى تفرد رسالته بالهيمنة 
مادام هناك ali,‏ عبائرة oe‏ و ابطال + ۰ لهم مذاهب ۰ ولهم مبادیء 
و همیهات > 


فغير خفى شیحه من خزامه ! 

( فان من العظماء من كان عظیم العقل . ولکنه فقير فى 
العاطفة . وق البيان ٠‏ ومن کان بلیغ الثول وثاب الخيال ۰ ولکنه 
عادی الفکر ٠‏ ومن برع فى الادارة أو القيادة ولکن سبرنه و آخلاثه 
كانت اخلاق الفجار ومحمد صلی الله عليه وسلم هو وحده الذی 
09 یپ ہہ 

ولا شك أن محمدا ( لیس قصة تتلى فى يوم ميلاده LS‏ يفعل 
الناس االآن . ولا الثنويه به پکون فى الصلوات المخترعة التى قد 
تضم الى ألفاظ الاذان . 

ولا اكنان حبه يكون بتأليف مدائح . أو صياغة نموت مستغربة 
يتلوها العاشثون . ويتأوهون . او لا يتأوهون . فرباط المسلم 
پرسوله الغريم اقوى واعئق من مذه الروابط الملفقة الکذوبة على 
الدين ۰ 

وما جنح المسلمون الى هذه التعابير ‏ فى الابانة عن تعلكهم 


۱۳ 


بنبيهم ب الا يوم أن تركوا اللباب الملىء وأعياهم حمله . فاكتفوا 

ولا كانت هذه المظاهر والاشکال محدودة فى الاسلام فقد 
افتنوا فى اختلاق صور آخری . ولا عليهم .. فهى لن تكلفهم جهدا 
پنکصسون عنه ٠‏ 

ان الجهد الذی يتطلب العزمات هو الاستمساك باللبساب 
الهحسور ۰ والعودة الی جو هر الدین ذانه ٠‏ 
ينهض الرء الى تقویم نفسه ۰ واصلاح شأنه حتی یکون قریبا من 
مدق مد سلو اله ليه وم ی ماه ماوق ید رن 
وسلمه . وعلمه وعمله . وعاداته و عبادانه . 

أن اش Gall‏ لا جسن الرسول فى یرون ولا مه 
بصيرته فى عمله وتفکیره ۰ لا يغنى عنه Vail‏ أن پحرك لسانه AL‏ 

مصدر الأسوة الحسئة التی يقتفيها . ومنبع الشريعة العظيمة 
التی يدين بها. 

فأى حيف فى عرض هذه السيرة . وای خلط فى سرد أحداثها 
اساءة بالفة الى حقيقة الايمان نفسه(؟) ٠‏ 


(۲) فقه السيرة للشیخ محمد الغزالى 4/ه ۰ 
۱ 


لد نجانا الحق سبحانه مما وقع فيه أهل الادیان الذين 
صوروا انبباء تماثيل ٠۰‏ وذلك بسننه صلی الله عليه وسلم التی 
تغنينا عن التمثیل .. لائنا بها نتمثله صلی الله عليه وسلم بكل 
او اله واعماله : 

(1) ففى رحابها كل التفاصيل كأنك تقاهده . 

(ب) ثم آنها ميزان لسير الحياة والاحداث . 

(ج) وهى كذلك زاد من القوة يمنحنا القدرة على مواجهة 

الفساد بالاصلاح ۰ والضعف بالقوة . 

افق فدراسة dial‏ دراسة ااملین العاملن حياة 

4,54 . و استمزرار لها . 


مراحل السمة : 

يقول اہن القيم : 

العبد من حين استثرت قدمه فى هذه الدار . فهو مسافر 
فيها الى ربه . 

ومدة سفره هی عمره الذى كتئب له . 

فالعیر هو مدة سفر الانسان فى هذه الدار الى ربه . 

ثم جعلت الایام والليالى مراحل سفره : 

فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل ٠‏ فلا يزال يطويها مرحلة 
بعد مرحلة . حتى ينتهى السفر . 


المرحلة الاولی : هى مرحلة الاعداد الالھی . تمهيدا لنزول 
الرسالة . 

المرحلة الثانية : من البعثة الى الهجرة . 

المرحلة الثالثة : من الهجر: الى أن انتقل صلى الله عليه 
وسلم الى الرفیق الاعلی . 
مرحلة الاعسداد : 

الله اعسلم ٠‏ 


حیث يجعل رسالته ۰ 
J gis‏ الحق سبحاله ١‏ 


سے سے سر A>‏ 


pte وإذا‎ ۶ 


toe vs aod te 4 
TT ية قالوا لن نو‎ 


Sandu nt do‏ ور ر 5 سم at‏ و 
الله | prone tray‏ میصیب لد بن آحرموا 


۳1 


Ge +‏ سے ممم ول مر ر مر ار و مرن رل مر 


صفارعند الہ وعذاب شدید ماکان بمكرون RD‏ ¢" 

جاء فى سبب نزول الآية : 

أن Uf‏ جهل قال : زاحمنا بنی مناف فى الشرف . حتى اذا 
صرنا كفرسى رهان قالوا منا نبى يوحى اليه . والله لا ثرضی بربه 
الا أن Lah‏ وحى کہا بأنيه فنزلت ۲( الله اعلم cur‏ یجعل رسالنه « 
وهو رد عليهم ( بأن النبوة ليست بالنسب والمال . وانما ھی 


(۲) سورة الائمام AT‏ )۱۲ 


۳ 


عباده . فيجتبى لرسالته من علم أنه يصلح لها . وهو أعلم بالمكان 
الذى يضعها فيه()) . 

وقد جعلها سبحانه حيث ple‏ . 

فاختار لها الزمان . 
مسمئولياتها الكبار . 

ثم اصطفى من هذه الامة رجلا تجمع فيه كل ما تفردت 
به من صفاع الفطرة + وقوة الارادة . ونقاء الخلق . 

د 6د مد 


الزمان المناسب : 
اما مناسبة الزمان : فقد كان الأمر على ما يقول الحق 
سبحانه . 


0 
ص صم ومع ص سر لج مس سر وماس ص رم these‏ 


مر شر ىمس جار see‏ و 


0 27 م 5 7 ٥‏ 
ليذيقهم بعض أ أذى علوا لعلهم برجعوت 5 ي "ا 


2 


0) البيض .وى . 
(ه) سورة الروم آية ۲٢٢‏ 


لقد طم الفساد ل حيئئذ وعم م حنی صار الخلق عن الحق 
فى فكر ذاهل . وشغل شاغل . 
القوة فيها ٠‏ بل لم يعد الانسان Une‏ مستعدا ليعيش حياته حتى 
فى أدئى درجات السلم الاجتماعى . 
کان الحاکم - فی الامم الاجنبية س اذا احتجم ۰ او فصد له . 
أو تناول دواع 5-5 كانينادى 2 الناس 5 
فلا يسوغ لأحد من رعاياه أن يدعو له(۷) . 
فانظر كيف يتوقف دولاب العمل من أجل وعكة تلم برجل 
يحاول أن يجعل من ذاته محورا يدور فى فلكه الكون ! 
الامم الأجنبية : 
) اعتادوا مجاراة الأوضاع ومسايرة الزمان 
لا يهيجهم ظلم ٠‏ ولا يستهويهم حق ٠‏ ولا تملکھم فكرة ۰ أو 
دعوة تستحوذ عليهم استحوذا يدتناسون فيك آنفسهم ۰ ويجازرفون 
فيه بحياتهم ولذانهم(۸) . 
(5) مطس من باب ضرب وف رواية ون باب قتل ٠‏ ومعطس وزان مجلس : 


الائف . 
(۷) عن السسمة النبوية للندوى ۸) : 15 
(۸) الرجع السابق ٠)۷‏ 


۸ 


الديئة الناسبة : 

فى هذا الوقت بالذات بھیء الله تعالی الامة العربية لتتحمل 
لیا رای و تفای الع ہیا اھا من کوتائس سارت ينا 
اف :الس Call‏ قوض بها بنبان الظلم . واقام علی سواعدها 
صرح العدل والنظام + 


وبهذا كانت الجزيرة العربية خير مکان .۰ وکان العرب هم 
اق سفق لمكا الا اعطام جال وا 
د a ae‏ 
اموقع الجغرافى : 
لقد احتلت الجزيرة العربية على سطح الكرة الأرضية موقعا 
جغرافيا متميزا ٠‏ يجعلها جديرة Ol‏ تكون مركزا Pp eal‏ نعم 
العالم . وتخاطب الاہم . 


ومن هذا الموقع الفريد تصبح مركز الدائرة على مستوى 
العالم كله . ومن ثم يتسع نورها فى كل زواياه ومساربه . يعينها 
على ذلك ما ینمتع به ذلك الموقع الوسط من بعد عن التأثر بای 
من الحضارات أو الدیانات المحيطة بها . فكان ذلك فضلا من 
Gall‏ سبحانه وتعالی : لتمهيد جو الحياة . وصسهر العوامل 
المقومة لابراز الحدث الجلل الذى یغیر وجه التاریخ تغییرا اصیلا 
شاملا . وهذه مرحلة الاصطفاء لتنوات التجدد الانسانى من اعالی 
geal (algal‏ الرفرة سای 

وهى أيضا مرحلة التربية والحضانة لمن سيحمل لواء 
الرسالة الخائمة الخالدة . التى جاعت لتصحح أغاليط الحياة فى 


5 


الخالق : وتجعل من هذا التوحید ركيزة للقيم الخلقية . والفضائل 
الانسائیة(۹) . 


خصائص الامة العربية حاملة الرسالة : 


لغص الشیخ العلامة آبو الحسن الندوی خصائص العرب 
فيما یلی(۱۰) : 

. س ( اختار الله العرب . ليتلقوا هذه الدعوة اولا‎ ١ 
, ثم يبلغوها الى ابعد احاء العالم‎ 

لان الواح قلوبهم كانت صافية , لم تکتب علیها کتابات دقيقة 
عميقة یصعب محوها وازالتها . شأن الروم . والفرس . واهل 
الهند الذین كانوا بتیهون ویزهون بعلومهم وآدابهم الراقية . 
ومدنياتهم الزاهية . وبفلسفانهم الواسعة . 

مکانت عندهم عقد نفسية ٠ dy Sig‏ لم پسکن من السهل 
حلها > ۱ 

اما العرب : فلم تكن على الواح قلوبهم الا كتابات بسيطة , 
خطتها يد الجهل والبداوة ۰ ومن السهل الیسور محوها وغسلها . 
ورسم نتوش جديدة مکانھا كانت الأمم المتيدنة اصسحاب جهل 


(59) الشیخ محمد الصادق عرجون . محمد رسول الله ج ۲۱/۱ 
(۱۰) راجع السيرة النبوية للندو ی )) وما بعدها + 


۲٢ 


۲ س کانوا أصحاب فطر صافية . وارادة قوية لا تعرف 
الالتواء . اذا انكشف لهم الحق اعتنقوه والا حاربوه . 


وهو ما عبر عنه سهيل بن عمرو فى صلم الحديبية . 


( والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيث 


٣س‏ من خصائصهم : الصرامة والصراحة لا يخدعون أنفسهم 
ولا غيرهم , اعتادوا القول السديد . والعزم الأكيد . 


. کانوا بمعزل عن الترف وما يترتب عليه من فساد‎ — ٤ 


4 ب امة حرة لم تخضع لاجنبی أبدا . نشأت وعلى هيامها 
الحرية 3 والمساواة و حب الطبيعة ۰ 


36 96 ¢ 


من أجل ذلك كان العرب على موعد مع القدر الذی اعدهم 
لقيادة الانسانية . 


اج 9 36 
ail‏ دخل العرب بهذه الخصائص فى الاسلام غصئلھا واطلقها 


فى الاتجاه الصحیح تنشیء حضارة جديدة . 


(۱۱) صحیح مسلم کتاب الجهاك و السي باب الحديبية . 


۳۱ 


نفعا بعد الوفاء بالعهد هو ؛ عزة النفس . والضی فى العزائم . 
اذ لا يمكن قمع الشر والفساد . واقامة نظام العدل والخير 
الا بهذه القوة القاهرة . وبهذا العزم الصحیح(٢۱)‏ ) . 


وبالله التوفيق 


مودک رگارة 


(۱۲) الرحيق المختوم ٠‏ صقي الرحسن الباركفورى ٠‏ ص 1ه 


1 


ماب رةه 


ets صَلىا‎ 


ہے تشاتہ 
۳ لب أعره اس تا DALLA‏ 


Converted by Tiff Combine 


صَلىَالَهعَليْهِوَسمْ 


اک تھا 
روى الترمذى : 
انه صلى الله عليه وسلم قام على المثبر فقال : 
من آنا ؟ 
فقالوا cul‏ رسول الله عليك السلام 


فقال : انا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب . 


ان الله خلق الخلق . ثم جمعهم فرقتين .. نجعلنی فى 
خيرهم فرقة . ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم قبيلة . 


ثم جعلهم بیوتا فجعلنى فى خيرهم بیتا وخيرهم نفسا(۱۲) ) . 


(۱۲) الترمذى ۲۳۱/۸ كتاب الناقب . 


re 


انه خيار من خيار من خيار . 
قال الله تعالى : 
(« الله اعلم Cus‏ بجعل رسالته ») 

قال : كيف نسبه فيكم ؟ 

شال : هو Liss‏ ذو 4 دنسپ ۰ 

قال : كذلك الرسل تبعث فى أنساب قومها . يعنى فى أكرمها 
احسایا ۰ واکثر ها قبيلة ۰ صلوات الله علیهم جمعین ۰ 

فهو سید ولد آدم وفخر هم ف الدنیا والآخرة 5 أبو القاسم ۰ 
وأبو أبراهيم . محمد ٠‏ وأحمد ٠‏ والاحی الذى يمحي به الکفر ۰ 
والعاقب الذى ما بعده ثبی 8 وخائم النديين ۰ و الفائح + Alay‏ 8 
ويس ۰ وعبد الله( ٠ ) )١‏ 
خصائص البیت النبوى > 
lls‏ ۰ ومع أن والده « عبد الله (( توق دون الثلائین ۰ الا أنه 


0 البداية والنهاية ۲۳۹/۲ 


۳۹ 


وقد نوهت بأخلاقه الطيبة زوجه «آمنة الابيه الونية حين رثته 
لا : دلغها نبأ وفاته : 
عفا جسانب البطحاء من أبن هاشسم 
دعته ١‏ لنايا دعوة li‏ جسابھا 
را وکت اجان مان ان ماک 
عشية راخ وا يحملون سريره 
فان تك فالته GUL!‏ وریبهسا 
فقد كان معطاء كثسير التراحم(ه١)‏ 
* ¢ 36 
ووفاء لذکری زوجها الحبيب ذهبت لزیارتھ . تاطعة مع 
یتیمها وحاضنته خمسمائة كيلو مترا ! 
وهكذا تتحدد ملامح البیت النبوى .. وتتضح الأصول 
الكريمة فیما کان یتمنع به آبوه من ۰ کرم ۰ وتراحم .٠‏ وما اخنصت 
به def‏ من وفاء .. واذا کان عبد الله قد خلف « خمسة heal‏ . 
وقطمة غنم 5 وجارية حبشية اسمھا » بركة » أم أيمن Abs‏ اعد 
الدنيا بمولود صار من بعد نور الحياة وروحها . ثروتها الفالية 
التی تباهی بها . 


. طبثات أبن سمد 1/1 ط الشضعب‎ )۱١( 


۳۷ 


م تقار 

كانت dale‏ سکان الحضر أن يلتمسوا الراضم لاولادهم فى 
البادية . وقد شاعت حکمته تعالى ان بسترضم صلی الله عليه 
وسلم فى « بنی سعد بن بكر » ء 

ركان لوا رق اراس وق لاعت 

الى جانب ما يحققه الفضاء المتراحب من : 

یاف اخسلای الناضة من ملا و ادال ٠‏ 

(ب) البعد عن أمراض الحواضر . 

(ج) التمتع بالهواء الطلق . 

وبذلك : 

| س Sot:‏ الجسم . 


؟ س تشند الأعصاب . 

۳ س تصح الألسئة , 

ولهذا س LS‏ یٹول الشیخ محمد الغژالی gett‏ الشخصية , 
وتتزود بالأخلاق الطيبة رويدا 

وقد صاحبته العناية الإلهية منذ لحظة میلادہ 7 

هذا الاد الذى عان بشسار ة و می ۶ الى أن بعثا جدیدا 
قد طلع فجره 3 

لقد ولدته أمه فی يسر وسهولة .. وضيئا .. نظيفا .. 


۲۸ 


حلو القسمات .. فكان ذلك ارھاصا بما سوف تكون عليه 
الحياة فى ظله من جمال . 


ثم اقترن هسذا الولد منذ لحظته الاولی بمعنی الحرية التی 
جاء لیتوج بها راس الاتسان السبر الستعبد . 

فکان ذلك بشارة ہما سسوف تبلفه الانسائبة على يديه 
من كمال > 

بروی ان عمه Ul‏ لهب .. لما بثرنه مولائه ئوبیه بولادة 


النبى صسلی الله عليه وسلم ۰ استخنه الفرح .. فاعتقها . 
دو مد 
data‏ شق الصدر : 


ثبل أن پبعثهم للناس حٹی تتهيأ العقول بعد ذلك لثتبول دعوتهم + 


وتذکر الروايات التاريخية عن محمد وهو فى الثالثة من عمره 
انه كان مع أخيه من الرضاع خلف بيونهم شعاد اخوہ الطفل السعدى 
بئول لامه وابيه : ذلك GAT‏ الفرشی قد أخذه رجلان Legale‏ ثياب 
بيض فأضجعاه فشقا بطنه نها پسوطانه ( ای يقلبانه ) تقول 
السيدة حليمة : « فخرجت اتا وأبوه فوجدناه قائما ممتقعا وجهه 
فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ۰ مالك يا بنی ؟ قال : جاعنی رجلان 
عليهما ثياب بیض فأضجعانى فشقا بطنى فالتمسا فيه شیا 
لم أدر ما هو ؟ 


۳۹ 


وقد خشیت السيدة doula‏ على محمد أن يكون قد أصابه 
شىء فأرجعته الى أمه آمنة فى مكة وقصت عليها Gall‏ العجيب 
فطمائتها ہلا قائلة : gl‏ لابنی هسذا bal‏ کلم اکن احسن اثناء 
خيله شو Gy‏ تفده الحوائل متیر ات و انا algal‏ كان تور 
به الى بادية بنی سعد مرة ثانية فعادت به حلیمة وظل معها حنی 
قارب الخامسة من عمره ٠.‏ 

وشق صدره بصورة حسية رمز يبقى فى أذهان الناسى دليلا 
على أنه نبى هذه الامة ولم يكن التصود به تجريده كلية من دوافع 
البشر .. وانما كان فرارا به من وساوس الشيطان حتى لا تعوقه 

وليكون جهاده  LS‏ قیل س من بعد فى الترقى الى أعلى . 
بدل أن يبذل طافته فى مقاومة التدلى . 

ولیستطیع وقد طهرت نفسه أن بطهر غيرة + 


( با منکم من آحد الا وئد وکل به قرینه من الجن ۰ وفرینه 
أعائنى عليه فأسلم ٠‏ فلا يأمرنى الا بخیر((۱) ) ٠‏ 


۷ مسسلم ۱۳۹/۸ 
۳۰ 


بشر من البشر : 

ومعنى ذلك أنه ظل بشرا من البشر . فيه ما فيهم من غرائز 
ودوافع . ولكن عناية الله تحرسه فلا تزل قدمه أبدا .. واذا 
ما اقترب منه الشیطان فسوف پخنس راجعا .. وهو حسیر . 
على ما يقول سبحانه وتعالی : 


دصر واس رع لو We‏ سپ سے اج bre oe‏ وس اس 
آنقوا إذا مسهم طلیف من الشيطنن Vy Sos‏ فَإدا 


واذا کان شان التتن مع السیطان أنه لا bat‏ منهم الا كما 
تأخذ النسمة من الطود الاشم ٠.‏ فكيف پکون الحال مع امام المتقين 
صلی الله عليه وسلم 0 

ائه نش بهم كما pay‏ شمه ۰ منبعثا الى الشستم بلذاذات 
الدنیا .. لکن الهدایه الالهية تفطع عليه الطریق لیظل فى مکانه 
الرفيع . 

يان oll ales‏ عليه اوداق .+ 

(ما هموك بشىء مما gil‏ | 3 الجاهلية پعملونه غير مرتين 1 

كل ذلك يحول الله ديئى وبینھ + 


ثم ما ھممت به حتى أكرمنى الله بالرسالة . 


(۷) سورة الاعراف آية ۲۰۱ 


قلت یوما للغلام Gall‏ يرعى معی باعلی مكة : 


لو أبصرت لی غنمی حتی ادخل مكة . واسسیر كما يسمر 


الشباب . 


فقال : افعل 
فخرجت . حتى اذا كنت عند أول دار بمكة . سمعت عزفا ء 


با هذا ؟ 
مفجلست أسمع ٠‏ 


فقوب الله علن. اذ ا فتك تسا ees‏ الا خر" 


Leo 


فعدت الى صاحبى فسألنی . فأخبرته . 
ثم قلت له ليلة آخری مثل ذلك . 
ودخلت مكة فاصابنی مثل Jel‏ لیلة ۰ 
ثم ها هیهت بعدہ بسوء(۱۸) 3 

She ¢ 


الغناء . ورؤية ما يؤثرون من السمر . 


oly, (VA)‏ ابن الأثير والحاكم عن على بن اہی طالب وثال صحيح على شرط 


لکن رحمة الله تعالى سسبقته الى هناك ٠.‏ فكان سسلطان 
يسترسل فى السماع الى أن أيقظته الشمس ۰ 


بعد اننا اننا 


ونلاحظ من اخلاق زملاء الهنة تلك السماحة من زميله الذى 
ناب عنه فى الحراسة طول الليل .. ولم يتبرم a‏ 
يقترح أن تكون نوبته فى السماع تلك الليلة مثله من قبل: » ' 

ومع ما يسجله الموقف من تعاون وتجاوز بين الخلطاء الذين 
يستنزلون البركة بهسذه السسماجة .. الا أن الموقف كان أكبر 


۰ ۰ 
من ذلك © 


كان اعدادا الهيا لمحيد صلى الله عليه. وسلم وبصسورة 
عبلية قبل ان تتحول حياته الى مراحل جهاد ومعاناة ۰۰ تشرق 
الفضائل فى نفسه وف بواکیر US the‏ يشرق ضوء الشمس فى 
الصباح .. ثم يكون بعد ذلك. ترصا وهاجا مکتملا يملا الدنيا 
بالتور والخر . 


محمد على الفطرة : 


. كان شیئا طبيميا أن تتحرك رغبة صبى الى مثل ما يلهو به 
الصبیان . ar?‏ 


۳۳ 


آما بالنسبة للأصنام غلم تحدثه نفسه بالمثول أمامها .. بل 
كان يكره سماع الحلف باللات والعزى . 
وذات یوم ٠٠‏ وقع تحت تأثير ضاغط لیحضر عیدا من أعياد 
الأصنام . 
الهيا کشف الى أى مدی کان محمد على الفطرة + 
روى ابن سعد فى الطبقات عن ابن عباس : 
كانت « بوائة » صنما تحضره تریش 'تعظمه . 
تنسك له النسائك(٩۱)‏ س آی تذبح له الذبائح . 
ویحلتون رعوسهم عنده یوما . الى اللبل وکان ذلك یوما 


مع قومه . فیأبی حتی رایت ابا طالب غضب عليه . ورایت عټاته 


علق جاک رويلة امت تیه عبان ان Ale ly‏ سین 
ان تحضر لتومك عیدا ولا تکثر لهم جمعا ۰ قالت ام أيمن : فلم 

(٦۱۹)‏ نسك . من باب » قتل ۰ والمنسسك پفتح السین وکسرها : الکان 
أو الزمان الذى تذبح فيه النسيكة وهی الذبيحة . ومتاسك الهج : عباداتھ . 
ومعنى تنسك النسائك ٠‏ تذبح الذبائح . 


۳ 


يزالوا به حتى ذهب . فغاب عنهم ما شاء الله . ثم رجع الینا 
مرعوبا فزعا . فقال له عماته : ما دهاك ؟ قال : انى اخشی ان 
يكون ہی لم س فقلن : ما كان الله ليبتليك بالشيطان . وفيك من 

ا عق : رایت کلما دنوت من let‏ منها تق لی رجل ابیض 
طويل یصیح ہی وراعك يا محمد .٠‏ لا تيسه . قالت ام أيمن : 
فما عاد الى عيد لهم حتی LG‏ . 

وتأمل كيف یواجه الصبی الصغير مختلف الضفوط کی یحضر 
مع قومه هذا الحنل العابث . 

فعمه gil‏ طالب يلح عليه لیذهب معهم . 

ثم یغضب عليه حين یرغض مشارکتهم ٠‏ 

وأيضا ۰ فعماته يهددنه ہیا یمکن ان بلحقه من اذى االهة 
التی لا يعظمها مثلهم .. ویحاول Lilla‏ تجنبها . 

ثم پلمحن له غاضبات بعدم اکتراثه لهم جمیعا . وما ینطوی 
عليه من اهانة لا تحتمل السکوت . 

ویذعن الصسبی الصفیر .. مجاملة .. وامام الالحاح 
الوصول . 

وکان gall‏ تمالی يدبر له . of te‏ ما أراه .. ولم یقدر له 
أن يشاركهم فيما یفعلون من مجون . 

وخرج بعون الله أكبر اصرارا على موقفه الرافض لهذا العبث. 


Yo . 


وانحسرت البيئة كلها .. بكل ضفوطها .. معلنة افلاسها 
ازاء الارادة العنيدة التى: فرضت على البيئة احترامها . 


ولقد كان الصبى هنا عودا طريا .. مال مع الريح مكرها .. 
وحتق املهم مبدئيا بذهابه فى صحبتهم ولكن العود لم ينكس .. 
وقرع من aaa‏ أيه دروا ون مل لقع د و اکر 
استعلاء ونفورا من تقاليده . 

ولا باس احیانا من المرونة معايشة لجنمم اکثر جمعا واتوی 
عدة... بعدما يعلن المحق مبداه .. ويظهر مدى اصراره عليه ٠‏ 
والا .. فان الموقف المتحدى السافر ...مذ اللحظة الأولى .. 
ربما يؤلب عليه الجميع ٠٠‏ وتضيع فرص التفاهم .. بقدر ما تسفر 
المرونة ف النهاية عن انتصار الحق.., الڈی بدا خولته من الضف we‏ 
متدرجا بالحكمة .. الى أن يجيئه نصر الله والفتح . " 


ونتساعل اذ خما : 
ما هى الأسباب النی جاء بها نصر الله والفتح ؟ . 


العقيدة طبعا س بمعنی انها خطو:الی الوراء يخطوها الداعية . . 
حتى اذا قفز من بعد .. كانت القفزة محكمة . 


۲ سب ثم ألم تر الى قول عماته له لما جاء فزعا : 


( وما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصسال الخير 
ما فيك ) ؟ 


۳۹ 


ای أنه يواجسه المجتمع لا بالكلام المعسول ... أو الششعار 
الصاخب ٠١+‏ ولا بالسلاح يفرق به الجماعة با 

وانما ee‏ کان له, ماض مشرف oe‏ و هو رصسیدہ الذى بؤیدہ 
فى موقفه ویفرض على الآخرين احترامه ٠‏ 

اي .أن مواقفه المشرفة .. واعماله الصالحة تشسکل كل 
و احد: منها جندیا city‏ الى جانبه ٠.‏ وهذا ما شهدت به عماته .. 
بل شهد به آعداژه جمیعا . 

ان pall‏ ار على الحق له ثمنه. الدفوع متدما : 

نفس متفتحة مقبلة على الحباة والاحپاء ve‏ 

على أن یکون النشاط الاجتماعی ترجمة هذا الوجدان الصافي. 

ولا بأس من مشاركة الجتمع فى بعض مظاهره .. كيرحلة 
اولية ينفمس بها الداعية فى مشکلات امته .. لیتمکن من الرؤية 
ومسمع مله ۰ 

ان الخطبة البليغة من فوق المنبر العالی ۰۰ لها اثرهسا 
ولا شك .. ناذا أضيفت الیها الحركة العملية البانیة الهادية .. 


eK‏ با 


۳۷ 


طفولة على .مستوی الرجولة : 

اذا حرم الطفل حظه من الحنان افقده الحرمان التدر: على 
التعامل مع الئاس بنجاح .. مدفوعا بقسوة یجدها فى قلبه حسین 
لم تسمع آذنه كلمة ندية ٠‏ ولم تمسح راسه ید Agila‏ . 


ناذا.کان هذا الطنل يتيما... فان الخانق العذب اف صدره 
سیتحول سوط عذاب یصبه على مجتمع قسا.علیه .. قلم يعنسه 
على بره . 
ما پر پر 
وحسین يأخذ هذا الطفل نضيبه الاو من الرعاية .. فان 
مواهبه تتفتح کأکمام الزهر oe‏ لتنشر: العطر فى كل اتجاه . 


واذا اتیح له ان یمارس حظه من اللعب البر یء oe‏ الحروس 
حين تخطو به الیها ۰ بعطفنا .. وتقدیرنا AAS‏ . 


ابی طالب .. ونال فى ظله من التقدير ما او به على الغاية : 


( لا توف عبد الطلب ضم ابو طالب النبی صلی الله عليه 
وسلم اليه : وحاطه آتم حياطة ۰ ورق عليه . واحبه حبا شدیدا. 
لا يحبه ولده + 

وکان لا ینام الا الى جنبه ٠‏ ویخرج فیخرج معه . 

وصب به ابو طالب صبابه لم يصب مثلها بشیء قط . 


۳۸ 


وقد كان يخضة بالطعام : 

وكان يقرب الى أولاده تصبيحهم س فطورهم س اول البكرة . 
فيجلسون وینتهبون س الاکل — ويكف رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يده لا ينتهب معهم + ۳ 

تا رای توالت رل لمات لی موا 

وكان النبی صلی الله عليه وسلم یصبح فى AS)‏ یامه نیأتی 
زمزم فيشرب منها شربة . فربينا عرض عليه الغداء فيقول : 


لا أريده ul es‏ شبعان ۰ 
| 


وکان ابو طالب اذا اراد ان بغدیهم أو يعشيهم يتول > 

كما انتم حتی يحضر ابنی . فیاتی رسبول الله صلی الله عليه 
وسلم فیاکل معهم فيفضلون من طعامهم . 

وان كان لبنا شرب رسول الله صلی الله عليه وسلم اولهم . 
ثم يتناول العيال القعب ‏ الاناء ‏ يشربون منه . فيروون عن 
آخرهم من القعب الواحد ب وان كان آحدهم ليشرب قعبا وحده ‏ 
فيقول ابو طالب . انك لبارك ٠‏ 

وکان اولاد ابی طالب یصبحون رمصا سای جمدا لوسخ 
اع بعصا ee‏ سیل حم Be eles‏ 

شعثا — تلبد شعرهم فهو وسخ لقلة تعهده بالدهن سب 

ويصبح محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم صقيلا . 


۳۹ 


النبى صلی الله عليه وسلم یوما فشعد علیها: . 

فقال ابو طالب ؛ والذى يعبد ان اہئی لیحس بنعیم(۲۰) ) ٠‏ 

و اعد 

غانت تری الیٹیم هنا يعيش بين رحماء .. 

بل ويؤثره الوالد على بنیه من صلبه ایثارا ظھرت اماراته فى : 

تومسه الى جائبه . 

صحبته له فى سفره ٠‏ 5 3 

و ایثاره له بالطمام ۰ وبالاکر ام ۰ 

ومن شان هذه الرعاية of‏ تفسع الطریق امام مواهب الیتبم 
الذی "واه الله تمالی فى هذا البیت ٠.‏ لتستوی على سوٹھا . 
ثم لتمد الحیا: من بعد باطیب الثمرات ٠‏ 

تنب ۱ 

ولکن هذا التتدیر لم يكن اعتباطا .. فقد استحقه الصبي عن 
جدارة بهذه الخصائص التی زاهم بها الرجال . 

أنه يستقبل حياته . مشرق الوجه ٠٠‏ باسم الثفر ee‏ 

وبینما يستقبل رفاقه الصسباح كسالى .. يقبل عليه هو 
راضیا ر20 متفائلا ۰ تشطا a‏ 


۲۰) اتعف آلوری. ج ۱۰۱/۱ وبا پمدها . 


۰ 


بهذه الطهار: التي تحبی فيه بواعث العمل 0 
انتهابا .. وهو بهذا الحس الاجتماعی النظيف يدرك أن له اخوة 
فى البيت , جو یج وت ۰ 


وقد يبكر ذاهبا الى زمزم لیشرپ منها شربة تغنيه عن الطعام 
غناء شاهدا بان له YLT‏ كبارا تغليه عن الاسراف فيه او جعسله 
هة الأول ! 1 1 


وقد تنبا له عمه بالسيادة والقيادة حين نفد عنه ae‏ وچلس 


انه yal‏ صبي +۰ ولكنه سوی ۰۰ استحق بهذه الخاصية 
ان GAG‏ سبيله القاصد الى ذروۃ الكمال , ١‏ 
لكنه لا پاخذ هذا السسيل اعتباطا ؛ 
Lily ۱‏ هناك رعاية من عمه .. ومن اهله ۰۰ 
وما. أكثر الابتام بیننا الیسوم .. والذین يحمسلون فى قلوبهم 
عواطف نبیلة oe‏ وف عقولهم افکارا ذكية ۰ 
۱۱ 


القادرة على استخراج ما فى أنفسهم من كنوز يمكن ان تكون للحق 
عونا ae‏ وللمجتیع رخاء . 
ولو ترك اليتيم هكذا مدحورا مخذولا .. فسوف يمتند 
للحياة .. بل أنه لینحسر بقوی الرجال ۰۰ فيحبط منعولها ۰۰ 
ان عيبا على ديار الشارق أن ارحل عنها إلى ديار الغارب 
وغريب یمیش فيها غریبا ۰۰ بعد ما أتى قومه بالغراب 


الصبى يلعب .. ولا يلهو : 


وبهذه الشخصية التنتحذ النطفة .. نزل الصبی محمد س 


لکن لعبه .. کطعامه محکوم منذ نشاته الاولی بقیم الایمان : 


پاب سس 
تی 


لقد مارس محمد حياته الاولی SIS‏ صبى مقبل .على الحياة 
شاعر ہما فيها من جمال معروض .. يستجيب له ۰. ویستمتع ب۰4 . 


حاکیا بعض ذكرياته : 

( واحسنت العوم فى بثر بنى عدی بن النجار ) 
ae ae %‏ 

ثم يقول صلی الله عليه وسلم : 


( لقد رایتنی فى غلمان من قريش ننقل الحجار: لبعض ما يلعب 


به الفلمان . 

كلنا قد تعرى واخذ ازاره . وجعله على رقبته يحمل عليه 
الحجارة ٠‏ 

فانی لأقبل معهم كذلك وادبر . اذا لكمنى SY‏ لا اراف لكمة 
وجيعة 

ثم قال : 


شد عليك ازارك ۰ فأخذته فشددته على . 
غیلعب کہا یلعبون .. حتى اذا آوشنك اللعب أن يدخل فى نطاق 
اللهو . جاءه النذیر الذى لکمه لكمة مؤلة حتی يسبل آزاره ۰ 
ty‏ 


للأمر الواقع أن يفرض عليه لون الحياة الجارية . 
ان سمياسة الامر الو ail‏ لا تشكل حياته . ولكن ولاءه ابتداء 
تن Mk‏ 


ولاحظ ان اللكمة كانت وجيعة .. لان الخطا الواقع ایضا 
وجيع ! 

فهو محمد الذى سوف يكون رسسولا .. وجدير بيثله ان 
ينشأ على الظهر والنفاء . ۱ 

ولا يخفى ما فى الوقف من درس مهم : 

ا سام اللكية لم 7 اس 

وظل محمد ماضيا فى صحبة رفاقه » الا انه كان مستورا .. 

ولو أنه اعتزل 0807 الا فائدة جزئية ناشئة عن غيابه 
وعدم مشاركته اياهم فى od‏ لا يليق . ۱ 

لکن بقاءه يلعب معهم مستورا كان مثلا حيا متحركا يترك 
آثره المكرور بلا شك على رفاقه جمیعا . 

* د عو 

وقد ثرى اليوم ساحاث. اللمب المباح وقد جلت من شباب 

مخلص حسستة أن تيام اسلامه بالهروب منها . 
1 


فبدا شاحب 'اللون ء ضعيف الجسم , لا یصبر على عمل 
جاد ہے بيثيا اللاعبون اللاهون قد استائروا دونه بالعائیة 1 

ولو انهم نزلوا الى الساحة فمارسو! الرياضة الجلال ., 
محتفظين لحظة اللعب ہقیم الرجولة لافادوا + وعادت الفائدة 
أن يعطوا أجسامهم حقها فى الترفيه .. فابنا نهيب بالدولة أن تمهد 

مد ¥ 

بوادر النشاط العملى : 

كان لحمد الصبی فى صباه نشاط وتقلب فى البلاد . الى 
جائب اسهامه قضایا مجتمعه ., وما ترتب علي ذلك من اعداد 
ليحمل: هموم البشرية من بعد + 


سياحته في البلاد : 


3 


لسا بلغ نه اثنتى عشرة سنة . تهيأ عبه. اہو طالب 
للسفر الی. الشام ٠‏ 
وصب ب ای مال سم محمد له ۰ فأخذ بزمام نافته “oe By‏ 
پا عم : الى من تکلئی ؟ لا اب لي . ولا ام لى , 
فرق أبو طالب . وقرر آلا يفارقه ٠‏ 
فبلغ به « تيماء » أو «بصری » من أرض الشام . 
{o‏ 


وتقول كتب السيرة انه مر فى الطريق:.بأكثر من راهب سب 
ومنهم بحيرا ‏ فبشروه جميعا بائه سيكون نبيا .. ثم حذروه من 
اليهود الذين قد يمكرون به ليقتلوه . 
. وفى رواية ( قال ابو طالب بعد هذه البشارة : 
ياابن خی : الا تسمع ما يقولون ؟ ! 
قال : يا عم .. لا تنكر لله قدره(۲۱) ! 
تن He‏ 
ولا شك أن ذکاء الصبى حيئئذ محسوب .. هذا الذکاء 
الذى ادرك مغزى هذه البشارة .. وانشا عنده احساسا 
غامضا بمستقبل غير عادى .. وعلى غير ما الف الناس من حوله . 
وانك لتدرك كيف daly‏ الصبى منطق عمه المادى : 
لقد استنكر عمه المحكوم بالواقع المادى أن يكون ذلك الصبى 
عن فطرة سليمة حساسة .. شاهدة بان ذلك ممسکن فى اطار 
قدرة الله تعالى التى لا يعجزها شىء . مسجلا فى نفس“ الوقت 
غربة محمد الصبى ف قومه وان كان يعيش معهم oe‏ على ارضهم" 
وتحت سبائهم + 


عو اتنا % 


(۲۱) من حديث أبن سمد عن طريق مجمد بن عقيل ٭ 


11 


محمد بين حرب الفجار وحلف الفضول : 
وعندما بلغ الرابعة عشرة من عمره . هاجت حرب الفجار 
بين قريش وقیس عیلان س وقد سميت بذلك لكثرة ما انتهك فيها 
وقد شهد الرسول بعض ايامهم . لما da Al‏ اعمامه معهم . 
كنت اثبل(۲۲) على اعمامی . ای : ارد عليهم نبل عدوهم 
عو د د 
اما حلف الفضول ؛ 
فقد كان من شائه ( أن تداعت قبائل من قریش . فاجتمعوا 


فى دار .عبد الله بن جدعان '. لشرفه وسنه : 


وصنع لهم یومئذ طعاما كثيرا . وکان رسول الله صسلی 
الله عليه وسلم يومئذ معهم ٠‏ 

فاجتمعت بنو هاشم وأسد . وزهرة وتيم ٠‏ 

وتماقدوا وتحالغوا بينهم بالله ٠‏ 

لا يظلم احد بمكة : غريب ولا قريب . ولا حر ولا عبد . 
الا كنا جميما مع المظلوم على الظالم , حتى ناخذ له حقه . ونرد 
اليه مظلمته ممن ظلمه : شريفا او وضيعا .. منا أو من غبرنا . 


(۲۲) وق رواية انبل . 
(TY)‏ سمۃ اہن عشسام ٠‏ 


۷ 


وق ذلك يقول الزبیر > 
ان ۹ ول تح لالفوا وتعساقدوا ۱ 
الا یٹیسے ببطن سسکة لالم 
فالحسار والعتسر متهسلم سسسالم 
وق بیان قيمة الحلف روت عائشة رضی الله عنها قالت : 
لتد شهدت فى دار « عبد الله بن جدعان » حلف الفضول © 
ما لو دعیت اليه الیوم لاجبت . وما احب أن لی به حمر النعم(۲) ۰ 
أجل لم تكن استجابته صلی الله عليه وسلم و احسدة és‏ 
فى الوقنین : ۱ 
ففيها یتعلق بحرب النجار : 
فقد كانت ضسد طبیعته الانسانية السالة ٠‏ 
ولکن ما الحيلة وقد adel da!‏ اخراجا . ولم يكن 
في الموقف الذی يتيح له الرنض .٠‏ 
... وها هو ذا صلی الله عليه وسلم يؤدى دوره:. 
فيحمل النبل الى أعمامه مرة .. 


(9؟) شفاء الغرام ۱۰۰/۲ 


LA 


تم يباشر الرمی بنفسه آخری ٠‏ 

لكنه فى الحالين لم يكن مطمثنا الى ما يفعل ٠‏ 

ولقد سجل بهذا التعليق الشريف ندمه .. وكم كان يود 
ان لم يكن له فى هذه الحرب وجود . 

ee 

أا بالنسية تحلفک لول : 

فقد كان سعيدا أن شارك فيه . 

ذلك بان أهداف الحلف الاملسلاحیة تنسسجم مع نفسه 


الدماء . والوقوف..الى جانب المظلوم . 

ومن ثم يذكر خلف الفضلول بمشاعر الاعتزاز والتقدیر ٠‏ 
مفضلا اياه على اغلى ما فى الحياة وهو : 

حمر النعم ee‏ اعلاها قيمسة oe‏ واغلاھا ثمنا ٠‏ 
. لقد كان صلی الله 'عليه وسلم رؤغا رحيما بالژمنین.... بل 
كان رحمة للعالمين . ومن ثم .. فقد کان عزيزا عليه أن تراق 
دماء الانسان حيثيا کان .. فكان cot‏ الاسلام ١ء‏ والسلام oe‏ 
معبرا بهذه الئزعة الائسانیة الرحبة عن أهليته صلى الله عليه 
وسلم وحده لانقاذ العالم المحروب .. 

05 


والامر على ما قیل بحق ٠‏ 

( ان بريق الفرح بهذا الحلف يظهر فى ثنايا الكلمات التى 
عبر بها رسول الله عنه : 

مان الحمية شد ای ظالم مهما عر . 

ومع ای مظلوم مهيا هان ٠‏ 


والواقف عند حدود الله . 


وق صلات الافراد على سواء(۲۵) ) . 


وليت العرب اليوم يفيقون على صوت الذكرى يناديهم ۰۰ 
ويبين لهم ما فى ضمير أمتهم من فجدة .. تنصر الظلوم ٠۰‏ وشجاعة 
تاخذ على يد الظالم .. وحفاظ على الدماء العربیة ان تسيل وبيد 
عربية .. لا غربية . 

عو ¥ د 


من رعى الفنم الى قيادة الامم : ' 


قال ابن اسحاق ؛ وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول ‏ ' 


(۲۵) فقه السی : للغزالى /۷۸ 


9۰ 


قيل : وانت يارسول الله ؟ قال : وانا . 

تال السهيلى بعد ذکر صحاح الاحاديث التی ث ثبت أفيها انه 
صلی الله عليه وسلم رعی الفثم . ۱ 

وانما جمل الله هذا فى الانبیاء تقدمة لهم : لیکونوا رعاة 
الخلق . ولتکون اممهم رعایا لهم(۲۱) . 

کے وا ا ۱ 

وقد ثبت فى الصسحاح أنه كان يرعى الغنم فى كة على 
كراريطك یاخدها من اهلها ۽ 

وقد قيل فى معنى القراریط : انها جمع تبراط . وهو جزء 
من الدرهم أو الدینار . 

وعلی ذلك نمعنی الحدیث : ان التبى صلى الله عليه 
وسلم کان يرعى الغینم على الاجرة . 

وقيل انه اسم مکان بمكة الکربه . 


وعلى كل . فرعى الغنم كما قيل : 


كسب شریف ۰ ی شا ۰ رن لن العطف على 
الضعفاء . یی اس النقى الصاق ٭ وتقوية للجسم . 
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ملكاته النفسية وتواه الجسدية ish,‏ مع القن 

والصحراء مه و الفضاء ۰ 

من عمل يده . 
تا 

ی ی ۱ 
اسر سس سی تی - ان يعوها ne‏ 


1 


عو OK‏ 
هلها استقرت حياته فى الصحراء راعیا Gia‏ له ذلك العمل : 


١‏ س فى الصحراء هدوء ينسهجم مع نفنسه التی تعشق 
السلام . 


= ٠ الانسان‎ 5 

؟ س ثم انها فرصة یٹابل فيها الرامی ملکوت الله تعالی 
فى الليل اذا سجی ٠‏ والتهار اذا تجلی , 

؟ س وقد CUI‏ رعی الغنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبرة زراعية : 


اھ 


روى ان بعض:اصحايه مر عليه بثير الاراك فقال لهم : 
عليكم ہما اسود منه . فائى كنت اجتنية اذا انا راعى غلم ۰ 
وق رواية : فائه أطيبه ۔ 
هس على أن فبرعى انم اخسذا الس بمسا لبد منه من 
فضائل تعين على حسن القبادة : 
ومنها : الصبر 5 me‏ ; والرافة . ورعاية الضعيف : 


ولا باس ان'یاخذ اجرا-علی الرعی: .. فهو عمل شريف .: 
وما أكثر المسلمين الذين يستنكفون الیوم ان يباشروا عملا من هذا 
النوع بحجة ان ذلك یخدش كرامتهم ٠‏ ' 

ےس سو و اس ہی بس و 
بو 


التاجر الامین : 
فى السنة الخامسة والعشرین من مولد محمسد 7 الله 
عليه وسلم . 


( قال ابو طالب لابن اخيه النبي صلی الله عليه وسلم(۲۸) ), 


(۲۸) اتحافۂ الوری ج 181/١‏ وما عدھا . 


۳ 


انا رجل لا مال لى . وقد اشند. الزمان علينا . وهذه عير 

ا Ait‏ 
فى ذلك وقالت : 

انا اعطيك ضعف ما اعطی رجلا من تومك . 

فقال ابو طالب : هذا رزق قد ساقه الله اليك . 

وفى رواية إن خديجة هى التى عرضت عليه كما بلغها عن 


¥ یو بد 
لکن are‏ وطاته على رب الاسرة . 
نضاقت يده عن الائفاق . 
اکن من الوغام احمد تدبير عمل شريف یلی بحاجالہ oe‏ 
بقدر ما يخفف squall‏ الضاغط على کاهل عمة . ۰ 
فكان أن صارح ابو طالب محمدا باغتباطه ہما و اغقت عليه 


at 


السيدة خديجة بنت خويلد حينيا علمت برغبة محمد فى الاشراف 


وهكذا يواجهه العم بشسدة الموقف .. ويعلمه فى نفس 
الوقت كيف يتحمل المسئولية فى بواكير حياته . وان عرض الفتى 
نفسه على آخر طالبا عملا آمر طبیعی لا یشین الرجل .. وانما 
الذى يشينه حقا . أن يرى الزمن يضغط بشدة على والده .. 
ولا يحرك ساكنا .. راضيا أن يعيش عالة على حساب التاعب 
والمصاعب التى يلاقيها والده !! 


ویلاحظ ان ul‏ طالب لم يتركه حائرا یصارع الظروف وحدہ 5 
وانما وقف day‏ . غدله على الطريق . واقترح عليه نوع المهنة(۲۹)ء 
وجهة العمل . ۱ 


ولم تهبط عليه فرصة العمل جزافا .. ولكن سمعته الطيبة 
ھی التی رشحته للوظيفة عن جدارة واستحقاق . 


غلم تكد خديجة تسمع بالفكرة حتى أسرعت هى اليه وكان 

Le fla,‏ حارا أن يقبل العمل لها . . بدلیل ما عرضته عليه من رزق 
فاق رزق غيره ممن عمل لها من قبل ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 


)14( الهنة بالفتح ٠‏ والکسر فى لغة ۰ 


م 


ولقد ادى التاجر الأمين محمد دوره بصسدق وامانة فنجح 
نجاحا منقطع النظير : وذلك بأنه : 

. س باع تجارته النى خرج بها‎ ١ 

۲ س وريح ضعف ما كان يريج غيره ٠‏ 

۳ سب ثم اشترى ما رای شراءہ لازما . 

) نا فلما قدم لخديجة کشف الحساب .. الى جائب 
ما اخبرها به غلامها ميسرة رفيقه فى الطريق . 

وحينئذ برزت لها شخصية محمد صلى الله عليه وسلم ٠.٠‏ 
رعاية الهية تحبط به كلما غدا أو راح . 

وعندئذ اختمرت فى عقلها وقلبها فكرة الزواج من محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ لسا رجت فى ذلك من الخير . : 

ولقد كان تقرير ميسرة الذى قدمه الى خديجة .. والتى 
رفعته بدورها الى ابن عمها ورقة بن :نوفل كان هذا التقرير 
فاتحة فصل جديد من فصول حياته الشريفة یعتبر بحق مثلا حتذى 
لمن أراد من شبابنا أن ينسج على منواله . 

ان رسولفا الكريم لم يرض لنفسه أن یسکون عالة على 
غیرہ oe‏ ولكنه دخل ممرکة المپش براس ماله وهو : السممة 
الطيبة ee‏ والخيرة الصادقة ۰ ففتحت له الابواب ee‏ ختقدموا 
آیها الشباب .. فاعيلوا ٠‏ ' 


كم 


کیا أن السماء لا تمطر فضسة pb Vy‏ ذهبا .. فهى 
كذلك لا تمطر سکنا ولا زوجة . 


a بد‎ He 


قصة زواجه من خدیحة 


ارسلت خديجة صدیقتها « نفيسلة » دسيسا الى النبیٰ صلی 
الله عليه وسلم فقالت يا محمد : 

ما منمك ان تتزوج ؟ 

قال : ما بيدى ما gas!‏ به . 


قالت * فان کفیت ذلك. ؟ ودعيت الى المال والجمال والشرف 
والكقاءة ہے الا تحيب ؟ 


قال : فين هى ؟ قالت : خديجة ٠‏ 

قال : وکیف لی بذلك ؟ قالت : على . 

قال : أفعل . 

ماخبرتها نارسلت "اليه ان ائت لساعة کذا وکذا . وارسلت 
الى عمها عمرو بن اسد لیزوجھا(٤)‏ . 


(۳۰) اتحاف الوری / ج ۱ / ۱۳8 س ۱۳۲ 


۷ 


كانت خديجة رضى الله عنها من الشرف فى ذروته ٠‏ 

ويكفى انها كانت تلقب فى الجاهلية بالعفیفة الطاهرة . 

هما حمل الکثیز على "طلب يدها .. بيد أن القدر الاعلی 
ادخرها لصاحب الخلق العظرم .. صلی الله عليه وسلم . 


واذا كان اختيار المرء قطعة من عقله .. فقد اثبتت باختيارها 
محمدا سلامة تفكيرها وبعد نظرها .. حين استقرث أفكارها على 


والائنسان Carus‏ دائها عن ASS‏ 35 ومثله ٠‏ 


« قل کل يعمل على شاکلنه » 
كنا عاست ين pall‏ الہ وبا ات متا ایق 


والانفصال > 0 
ومتحاوب فللمحانسة عمل محسوس ٠‏ وتأثير مشاهد . والتنافر 
لا یکون الا ف الأضداد . والموافقة لا تکون الا فى الانداد(۳۱) . 


Gab )۴۱(‏ الحمامة لابن حزم . 


oA 


فما الذى جذب خديجة رضى الله عنها الى محمد صلی الله 
عليه وسلم ؟. لم يكن حسن الصورة فقط م٠‏ وانما كما قالت هی : 
(يا ابن عم : انی قد رغبت فيك لقرابتك . وشرفك فى قومك . 


. وحسن خلقك ۰ وصدق حديئك(۲۲)‎ . chill, 


واذن فلم تنبمث رغبة الزواج فى قلبها لنجاحه فى تجارتها . 

: كانت للرغبة اصولها‎ Lily 

نهو قریبها . 

واعظم ما پتحلی به هو : الامائة .. وصدق الحدیث . 

ورغم فتره فقد ظلت نفسه فوق الثريا oe‏ شرفا ونبلا oe‏ 

ملما اقتنع المقل التانی .. منحه القلب اشواقه . 

فمضى الحب یسعی على قدمين .. أو يطير بجناحین حتی 
بلغ سماء لا بطار لها على جناح ولا يسعى على قدم . 

پا اتنا ak‏ 
ولقد ولدت فكرة الزواج فى عقل خديجة وقلبها .. لتعیش 


(۳۷) سسيرة ابن ہشام ج ۱ * ۲۰۵/۲۰ ط الجمهورية . 


۹ھ 


أبدا Lae‏ بل ولتتخطى' الزمان والمكان ae‏ لیکوں ساوت 
dial‏ خالدين فيها ', على ما يقول سبحانه : 


0 ۱ > 
ae‏ و چ PS oF it we te‏ ہے Ah‏ مرا عرص و 
: عد م تلم 9 
ES ash‏ ی یوم ومن صَلع بن 
do 0 wate »‏ عن و oo,‏ 


5 ‘E 
اور( الوم درم إنك انت العزيز‎ 


hg oad 
اکم ي‎ 


اختبار الومنة لشريك حياتها : 

وضح لخديجة رضى الله عنهتا أن محمدا طراز فريد بين 
الرجال . بما يتمتع به من سمائل عظام ٠‏ 

وتحركت فى قلبها رغبة صادقة أن يكون زوجها الرتقب . 
بل وعرضت ھی نفسها عليه . وما تحركت هذه الرغبة التی لم 

وعلى الطبيعة بعد الاختيار فى مجال التجارة .. وهو ميدان 
حساس .. من حيث تعلق التفوس بالمال وصعوبة التفلت من 

(۲۲) سورة غافر آية لم 


سا 


لم تكن هى الرغبة التبجلة .. أو النظرة البريعة يغريها 
ا لنصب oe‏ أو pul‏ ھا جمال خداع. we‏ ثم بعدها, فلیکن الطوفان » ٠‏ 
ان يؤسس على قواعد ثابتة غير قابلة للاهتزاز 


8 عرضت نفسها عليه‎ ail, 
cya الزهل‎ a Ga iia را تی ان‎ 


0 


وما اکثر الذين تقيدهم من تقاليد المجتمع قيود وأغلال ٠‏ حين 
والمال والعشيرة . 

ورہما يمسك الخجل الممقوت السبنتهم فلا یطلبون الفتی 
الصالح لاہنتھم الصالحة .. لان تقاليد المجتمع لا تسمح .. وتعجب 
من اناس مستسلمون لتقاليد البيئة الى درجة الخنوع ۰۰ ثم يزعمون 
انهم يحبون أبناءهم وبناتهم .. لكنهم حين يختارون لهم ینصرفون 
تصرف الامداء . aes‏ ۱ 

غاد 6د 6 

وها هى ذى خديجة رضى الله عنها تضرب الأمثال للناس ۰.۰ 
فتختار صاحب الدين والخلق وبنفسها .. وفى ذلك عبرة لمن اراد 
أن يتخذ الى السعادة سبيلا . 

11 


وها هو ذا عمه اہو طالب يشهد بذلك يوم اتمام زواجه صلی 
الله عليه وسلم بخديجة ۰۰ ویقول ٠‏ ۱ 

( .. ثم ان ابن اخی هذا محمد بن عبد الله لا یوزن به رجل 
شرا ونبلا وفضسلا . وان كان فى المال قلا . غان المسال ظل 
رالل ۰ وامز Mila‏ ۰ وعارية منتفردة > ثم قال : 

ga‏ القن جمد کٹسا کے وخطن کل 


eK HK 
کفیره‎ ٠٠ دی چا سی الله پر وع تلیل الال‎ 
حطام ال الا‎ 
. ثم زوده ذلك بمشاعر الرقة على الفقير والرحمة بالعاجزين‎ 


ثم رعى الغنم .. فكان ان رسخت ملكة الصبر واليقظة 
والحذر فى قلبه .. وعایش التجار ورای ما تحفل به الاسواق من 
الیل الى الحلال والحسرام .. وما تضسج به من ايمان صادقة 
وكاذبة .. فكان أن اتسع افقه .. وانکشف له الغطاء عن الوان 
من الناس ما كان ليحيط بأخلاقها علما لولا هذه المايشة .. 
ولقد رات فيه خديجة نموذج الرجل الكامل .. فاختارته لنفسها . 
وكان هذا الاختيار آية من "يات الله تعالی . وفضلا منه ورحمة . 


He پا‎ 


AY 


كيف نم الزواج > 

اذا فل اكتيسار خديجة على رحاحة عقلها ٠٠‏ ناذا علدہ 
صلى الله عليه وسلم ؟ 

. لقد قبل الرسول صلی الله عليه ولم 97 
رضى الله عنها قبولا شاهدا بحكيته صبلى الله عليه وسلم . 
وحينة cell‏ بیمادن: الیش so‏ 

ثم هو فى نفس الوقت مؤکد بطلان ما ذهب اليه المغرضون من 
اعداء الاسلام الفین رموه صلى الله عليه وسلم بالرغبة الملحة 
فى الزواج من خديجة بالذات فقد کان عليه الصلاة والسلام فى سن 
الخايسة والعشرين .. وكانت هی فى سن الاربعين .. الی جائب 
سابق زواجها من غيره . 

ail,‏ ظل هذا الزواج قائما حتی توفیت خديجة عن خمسة 
وستین عاما . وقد ناهز الثبی عليه الصلاة والسلام الخیسین 
من العمر . دون أن یفکر خلالها بالزواج من امراة أو فتاة آخری . 
وما بين العشرين و الخمسین من عمر الانسان هو الزمن التی تتحرك 
فيه رغبة الاستزادة من الئساء . والیل الى تعدد الزوجات للدوافع 
الشهوانية . 

ولکن محمدا صلى الله عليه وسلم تجاوز هذه الفترة من 
العمر . دون أن یفکر بأن يضم الى خديجة مثلها من الاناش()۲) . 


د د 26 


(YE)‏ البوطی فقه السيرة ۸ه 
1۳ 


ويبتى معد ذلك فى قصة الزواج دروس وعبر ٠‏ 


نخديجة الشريفة الحرة ترسل اولا صسديتتها الحميمة 
« نفيسة » لتستکشف الامر .. ونتلمس مدى رغبة الرسول فى 
الزواج . لتنوب عنها فى تحمل ما فى الواجهة من حرج ۰۰ ولتحمیها 
من قسوة الوقف لو لم يكن هناك تبول ٠٠‏ ویکشف الحوار السریع 
عن حكية الصديقة الوفية ۰۰ التى تلمح الى انك شاب .۰ قد 
اکتملت رجولتك .. نما الذی يمنعك من الزواج ؟ 

فلما Loyal‏ صلى الله عليه وسلم بصراحة الابرياء انه 
لا يملك مئونة الزواج ۰۰ صارحته ایضا بانه لا مشكلة اذن . 


فلن يشكل الهر عقبة ۰۰ بالاضانة الى الجمال .. والمفة .. 
والشرف .. كل أولئك بين يديك 3 ولو أردت .. فلما ذكرت 


خديجة رضی الله عنها .. احس بالرغبة الاصبلة نحوها .. ولكن 


وتحملت « نفيسة » تبعة اتمام الزواج ٭ 
وبدأ الاستعداد لتنفيذ الفكرة . 
* اد اد 
أرسلت خديجة الى عمها عمرو بن أسد .. لیزوجھا .. 
وأرسل هو أيضا الى اعمامه . 


لیاخذ الزواج سمته اللائق به .. مشمولا باعراف العرب 
التى لا تجعل من الزواج نزوة طارئة تبرق فى قلبين .. ثم تخبو . 


51 


ولكنه العهد الوثيق .. يتم تحت اشراف الآباء ۰. اعلافا ۰۰ 
atlas‏ و انتهاها نا 
جو وف مد 
وهذا هو الزواج. .كما ينبغى أن يكون صادرا عن التفكر ٠‏ > 
لاعن النظرة العجلی By silly‏ الظاركة . 
6 3 3 
رسول الوحدة : 
ادعت کل قبيلة انها أحق بوضعه , 
ثم اتفقوا على تحکیم Jol‏ قادم یدخل من باب بنی شیبه > 
وکان من تدبیر alll‏ تعالی أن يكون الداخل الأول محمدا صلی 
الله عليه وسلم ۰ 
وقالوا ۰ هذا الاہین . قد رضینا ہما يقضى بيننا . 
وضع رداءه ۰ ویسطه علی الارض ۰ 
ثم وضع الحجر عليه . ثم قال : 
old‏ من کل ربع من رباع قریش Jay‏ . ثم احتمل الاریعة 


الحجر حتی وصلوا الى مکانه فى الکعبة وأخذه الرسول ووضعه 
فى مکائه . 


. الائتلان‎ Ging . آذهپ الله به الخلاف‎ lise, 


من تجارة الدنيا الی تجارة الآخرة : 


اتاحت له أن يتقلب فى البلاد . وما يثمره ذلك من خبرات وتجارب 
عن طریق لفاءاته ومعاملاته مع اجناس مخئلفة من البشر oe‏ وق 
مزدحم البيع والشراء وما يظهره من خلائق الرجال وعاداتهم . 

الى جائب ما توفره التجارة من ربح يصون حياته . 

96 6 

مجال قل au‏ انام والصادقون . 

وقد ظهر ذلك لخديجة رضى الله عنها مما حملها على اظهار 
رغبتها فى الاقتران به . 

.. فكان لها بتدبير الله تعالی هذا الدور الخطير . خاصة 
فى اللحظات الأولى . التى نزل فيها الوحی الاعلی ۰ فكانت نعم 
الدعوة الى ربه فى صحبة زوجته الوفية . 

وشاعت ارادة الله تعالى أن ينتقل من تجارة الدنيا الى تجارة 
الآخرة . والتى تنجى من عذاب الیم . وذلك بنزول الوحى عليه . 

وتبل ذلك كان لنزول الوحى تمهيد نمثل فى عزلته صلی 
الله عليه وسلم . 


Ww 


يتولون ٠‏ 
( اذا حال غیم الهوى بین القلوب وبين شمس الهدى تحير 
السالك ) ۰ 
ركذا كانت جیا البيقة ال تھا فييا مصلی الله عليه 
وسلم : لقد حجزهم الهوى فى سجن اللذات فلم يروا طلائع التور . 
سمو نفس ۰ وصفاء قلب . فقد كان طبيعيا أن تتسع شقة 
الخلاء لیخلو بنفسه . ناجيا بها من معترك الحياة الصاخية اعدادا 
لها کی تتحمل دورها القريب فى صدق وآمائة : 
يقول الخطابى البستى مشيرا الى غرية المصلح فى وطنه : 
وما غرية الانسبان من قسقة النوى 
ولسكنها alll,‏ من عسدم الكل 
وانى غریب بين بست واهلها 
وان کان فيها آسرتی ويها أهلى 
يقول اہن قيم الجوزیة(ه۲) ۰ 


( اذا رزقت يقظة نصسنها فى بيت عزلة 


۲۳۵ بدائع الغوائد‎ (Ye) 


۷ 


فان أبدى المعطائرة تمايبة 
ial,‏ معاثرة البطالین فان الع لص 
لا تصسادقن فاسس شا ولا تثق الیسه 
دو چون 26 
عزلة السلم : 
( انا بریء من كل مسلم مع مشرك . 
tial iia‏ تسین ان ز 
قال ابن الأثير : أى یلزم السلم ویجب عليه أن یباعد منزله 
Lily‏ كره مجاورة الشرکین لانهم لا عهد لهم ولا آمان(۳۷) . 
ونضیف : أن متاصد ذلك التباعد الفرار بالسلم من اخلاق 
الشرکین حتی لا یتأثر بهم لان الطبع یسرق من الطبع . بخلاف 
ما اذا سکن فى ديار السلمن فان رفقة الخیر تزین له ذلك الخیر . 
وتحضه بالتدوة عليه . 


(۳۷) لسسان العرب یج ۱٥٥١٢۸۱۸‏ 


VA 


فى غار حراء : 

كانت عزلته صلى الله عليه وسلم « فى غار حراء بالذات » 
فتد كان يرى الكعبة المشرفة من داخله .. فهو مرتبط بالبیت ورب 
البيت حتى فى عزلته . وكانت عزلته صبلى الله عليه وسلم فيه 
علامة على نزوع نفسه وئسوقها الى الخلاص + 

( وامست نظرته الى قومه نظرة عالم الفلك فى عصرنا ‏ 
الى جماعة يؤمنون بأن الارض محمولة على قرن ثور . أو نظرة 
عالم الذرة الى جماعة يتراشقون بالحجارة اذا تحاريوا . وینتقلون 
بالمطايا اذا سافروا(۲۷) . 

( وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا 
من تدبیر الله له . ولیعده لسا پئتظره من الامر العظیم . 

ولابد لای روح يراد لها أن تؤثر فى واقع الحياة البشرية 
فتحولها وجهة آخری .. لاہد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض 
الوقت . وانقطاع عن شواغل الارض وضجة الحياة . وهم‌وم 
الناس الصغيرة التی تشغل الحياة . 

. وهكذا دبر الله لحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده 
لحمل الامانة الكبرى ٠‏ وتغيير وجه الأرض ٠‏ وتعديل خط التاريخ. . 
دير له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات . ينطلق 
فى هذه العزلة شسهرا من الزمان مع روح الوجود الطليقة . 

ویتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون ۰ حتى يحين موعد 
التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله(۳۸) . 
(۴۷) فقه السيرة للغزالى AA‏ 
(۳۸) فى ظلال الترتن ۱٦۷ : ۱٦٦/۲۹‏ 


VW 


ومعئى ذلك أن العزلة فرار بالنفس من واقع يلح عليها بكثير 
من الامراض القلبية ۰ والتی لا نجاة من تأثيرها الا بفراق المجتمع 
نفسه زمثا معلوما ۰ 

ثم هی من ناحية آخری قرب من Gall‏ سبحانه وتعالی یربی 
dsl,‏ الحب له و التقدیس لذاته . 

فاذا امتدت فى LUA‏ القلب عاطفة الحب .. واذا برئت 
الثفس من مجاراة المجتمع فيما یعج به من باطل oe‏ عادت بعد 
الانحراف .. قادرة على الدفاع وعلی الهجوم . 


العزلة ليست انقطاعا كاملا عن الحياة : 


السویق والاء ., ویطعم من جاءه من الساکین(۲۹) ) ۰ 
میس اسم سال فلت ينها کوک انعط الاک وم 
Lily‏ هو ق خلوته يتأمل ٠۰‏ ويتفكر .. وما تزال نفسه تقوم 


بدورها فى الاصلاح : يعمل ليأكل من عمل يده .. ولا ينسى حق 
هله عة Sk‏ سب اا يعدو اقآ 


ان لزوجه عليه حقا .. وللناس عليه حقا .. وحق ربه 


35 راجع كتب السسيرة ٠.‏ 


۷۰ 


ونلفت نظسر بعض المتشددين الذين يكلفون أتفسسهم 
ما لا تطيق .. تلفت نظرهم الى ما ذكره طلائع الجغرافیین العرب 
من أن غار حراء وما حوله حیئئذ لم يكن صحراء قاحلة .. ولکنه 
كان معشوشبا تکسوه خضرة ۰ ليعلموا ان عزلته صلی الله عليه 
وسلم لم تكن قتلا للدوافع الننسية .. ولا انقطاعا كاملا عن 
مباهج الحياة . 


يقول بعض الباحثين(١.؟)‏ : 
( ومحمد صلوات الله وسلامه عليه كان, اذا خرج الى غار 
حراء . لم يكن يمر فى طريق موحش ليس بذى نبات ولا غرس . 
انما كان يسير فى طريق لين سهل . فيه خضرة قليلة . وشجر 
وبعض ماء . وكان اذا وصل الى حراء لم يشق عليه الصعود اليه 
كما يشق علینا اليوم وذلك لا یتوغر له من عزيمة صادقة تزيده قوة 
ويعنى هذا : 
الصدر . . وتبتهج النفس . . ويجد العقل فرصته للتحليق فى ملكوت 
الله تعالى ۰ فى جو کل ما فيه يشهد بوحدائية الله .. بعيدا عن 


صحب الحياة ۰ 
با جات ae‏ 


ےرت تیم یں سے سض پر ۳۳ 


. دراسات فى السيرة النبوية‎ ))٠( 


۷۱ 


ولا cha‏ انها Abe‏ . وان شئت قلت : خطلوة الى الوراء 
تجیء القفزة بعدها محكية . یصل يها الانسان الى هدنه . 

ولیست هى الرهبانية الذاهبة بالانسان الى سفوح Shall‏ 
بلا عودة . لانها بهذا المعنى غرار من ايدان ٠‏ على ما يقول الرافعی 
يصف الرجل السلبی : 

. آنه قد فر من الزداتل الى فضاللة‎ ey 

وماذا لكوت الهفة EN iy‏ والصسدق والؤفاء. ء مسا 
والاحسان اذا كانت فيمن انقطع فى صحراء ۰ أو على راس جبل ؟ 

أيزعم أحد آن الصدق فضيلة فى انسان ليس حوله الا عشرة 
(es‏ 

وایم الله ان الخالی عن مجاهدة الرذائل جميعا . لهو الخالى 
من الفضائل چمیما(۱)) ) . 
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ان الغرار من الحياة الصاخبة ضرورة احیانا فى حياة الفرد 
العادى . كى يستجم استجماما يعده لرحلة تالية يكون غیها آقدر 
على ممارسة دوره بنفوق . وهو لازم بين بالمعنى الأخص فى حياة 
حملة الرسالات : 

حين يستعلون بالعزلة على جواذب الارض .. ليتحرروا 
من اسارها . حتى يخلص النؤاد للحق . 


۹۷/۲ وحی التلم‎ (EN) 


۷۲ 


وا مد گای نید سان ا Pear‏ وی تر ال فا 
الكمال البشری »۰ ولم يكن ملكا .. والا لما استطاع أن يقوم 
بالبسلاغ .. وقد كانت الخلوة(0)) نقطة تحول فى حياته تقف به 
بين عالم الملائكة وعالم البشرية لیصلح عندئذ للتلقى عن الملك : 

مسق ile‏ كل جا مل ھی Meh‏ وی 

ومحمد عليه السلام : 

sh) 

(ب) وهو بالخلوة روحانی . 

فهو مزدوج الطبیعة . 

رش سک مت تقایل شم نام ASO‏ سیت 

ترقیتی الطييعة البضرية بهذه الخلوة . 

اى انها شبيهة بنترة حضانة بدا الرسالة . 

الى جانب ما حدث من « غط » جبریل له . 

هذا الغط الذی يشبه أن يكون تفتيتا لعلائق البشرية اتستمد 
للتلقی ۰. ولیس ذهابا بالبشرية جملة . والا لما تمکن من مخاطبة 
الأمة وقیادتها . 

ولعل هذا ما اشار اليه العلماء : 

[ اي مع الخلوة فراع Gaal‏ :وهي Mas‏ على القکر : 

والبشر لا ينتقل عن طبعه الا بالرياضة البليفة . 


)€( راجع ( محمد رسول الله » للشیخ عرجون ج ۱۱۸/۱ 


۷۳ 


فحبب اليه صلى الله عليه وسلم الخلوة لينقطع عن 
مخالطة البشر . فينسى المألوف من عاداته . فيجد الوحى منه 
مرادا سهلا لحرا ۰ 

ای أن الوحی حين ینزل ۰۰ بنزل على طبيعة بشرية آقرب 
ما تکون الى أفق اللائكة ۰ فيعينها ذلك على حسن التلثی 
es cern‏ 

یٹول العارفون بطبائع النفوس — ومنهم ابن عربى س ان 
اشراق النفس ... ووصولها الى مرفاً اليقين .. بلح عليها أن 
تنجو من صخب الحياة والاحياء .. لیخلو الانسان بنفسه يعيدا . 

( ومادام الامر أمر نبوة قادمة . فلا پتفق مع جلالها أن يكون 
٤و۹‏ ٔ ٔ۹۹۹۹ ۹۹ .' 
الوحى بغته وسط الخلق . أو وهو خال فى بيته . مع آهله من 
زدح أو ولد . 

ان الخلوة فى الجبل أصبحت حينئذ خطوة من خطوات الدخول 
فى النبوة . ۱ ۱ 

ومن هنا فقد كان أساسيا أن تکون الخلوة لفترات طویلة . 
ان محمدا هنا يبتعد لبعض الوقت عن البشر ٠‏ ليتم تحوله الروحى. 
ويستعد لتلقى الرسالة . ثم يعود الى الئاس نبيا مرسلا . لكى 
يدعوهم الى الدخول فيما القی الله فى صدره من الايمان(؟؟) ) . 

. عمدة القارىء بدء الوحی‎ OEY) 
. دراسات فى السيرة اللبوية د. حسين مونس‎ (£6) 


۷ 


محمد صلی الله عليه وسلم بين الأنبياء : 


يقول صلی الله عليه وسلم : 

( مثلى ومثل الأنبياء من قبلى کمٹل رجل بنی بئیانا فآحسته 
thal,‏ الا موضع لبنة من زاوية من زواياه . فجعل الناس یطوفون 
به ويعجيون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة . 

وف الليلة التى نزل جبریل عليه السلام بالوحى أول ما نزل .. 
ومسعيك هسذهة الليئة oe‏ وکمل البناء oe‏ وبزغ ضوع الصبح یشق 
اطباق الظلام . 

وفى هذه اللحظة بدات الرحلة المباركة .. وتمت مكارم الأخلاق 
التى هى ميراث النبوة الحقيقى : 
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عندما اعترض المشركون على اختيار محمد صلی الله عليه 

وسلم للرسالة فيما حكاه القرآن الكريم عنهم ٠‏ 


ےر ار م ced wee‏ 


6 > وكالوا لولا نزل 


(t¥) 


و صر جه و 


2 
A at» “oe‏ سے Su‏ سا it‏ 2 
مدا القرءان عل رجل من آلقریتین عي ta‏ 


٠ رواه مالك فى الوطاً وأصحاب السنن‎ (Le) 
3 رو اه البخاری ومسلم‎ (€) 
۲۱ سورة الزخرف آية‎ )٦( 


كان الرد الألهى مسفها لهم حيث قال : 


کر سے 


co 


0 


کا ۔ 
3 مر مر مر ضر ea aoa‏ سی ما نے مر وھ 7 یم 


vee سے‎ toe at سے سر‎ ۳۳ pan “ey 


رھ تا ورة فعنا بعضیم فوق بعض درجلت 


3 
م لس‎ ae we سے مر چام شر‎ ak IS ae a fee 


خا بعضہم بعضا سا ورحمت رب بك خیرما, 


فیهم ملكة التمييز + وحرمهم من صحة الحکم ۰ 


واذ قسم Gall‏ تعالی هذه الحظوظ دون اخذ رايهم . فكيف 


دقسمتها اطلاقا . ودورهم فقط : ان يتعرضوا لآثارها على يد من 
اختاره تمالی لتبلیغها . 


تند بد ie‏ 


YY سورة الزخرف آیة‎ (fA) 


۷٘ 


و اصطفاء الحق تعالی من عباده من, لم يكن ذا مال وبئین ae‏ 
الهية tying‏ طبيعة الرسالة ذاتها : 

اح E‏ رما ف رس سا نگ 
الدئیا شینا يستلفت الانظار . 

ولکنه کان يملك من عظيم الاخلاق ما استحق به الاصطفاء 
لات 

( ان العظاٹم کفڑھا العظماء ) . 


واذن فهو بأخلاقه يعكس طبيعة الرسالة Gall‏ قدر لها ان 
تشق طريقها بين الصسخور بقواها الذاتية . على لسان رسول 
يملك من قوة الشخصية ما يغنيه عن کل طلاء كاذب » ( لقد اختار 
لها من يعلم ail‏ لها اهل . 

ولم يشا Gall‏ سبحانه أن يجعل لهذه الرسالة سندا من 
خارج طبيعتها . ولا قوه خارج حقيقتها . فاختار رجسلا ميزته 
الکبری : الخلق ٠٠‏ و هو من طديعة هذه الدعوة ۰ وسسمته 
اليارزه ۰ التجرد .. وهو من حقیقة هذه الدعوة . 

ولم يختره زعیم قديلة 5 ولا رئيس عشیرة . ولا صاحبي 
جاه . ولا صاحب ثراء ٠٠‏ كى لا تلتيس قيمة واحدة من قیم الأرض 
بھذہ الدعوة النازلة من السماء , 

ولکی لا تزدان هذه الدعوه بحلية من حلى هسذه الأرض 
ليس من حقيقتها ی شىء . 


المجردة . ولكى لا يدخلها طامع ء ولا يتنزه عنها متعفف(9؟) ) ۰ 
ج تنح Me‏ 

ماد معد كان سصلی الله Male‏ تا aN‏ میا 
cle‏ عة مع الرسالة امت الس هذا الد ارك ن 
كل الثمرات . 

وحتى هؤلاء الحنفاء الذين عبدوا الله تعالى على ملة ابراهيم 
۵ 7 ٔ۹ النوايا" + وة 
اوه ای وكوي من فش on rece‏ زمر 

فلم تكن القضية قضية نوایا طيبة بقسدر ما كان الاہر 
« خلوص المحل الذى يملؤه هذا الأمر الخطیر » كما قيل بحق . 
الله . 

يقول الشيخ محمد الغزالى فى هذا المعنى : 

( أن زيد بن عمرو بن نفيل واحد من المفكرين القلائل . الذين 
سکظو انا عليه الجاهلية من فير .. 

انه ليشكر على تحريه Gall‏ . ولا يغمط هو ولا غسره 
آقدار هم بين قومهم . لكن القدر كان يتخير رجلا يبصر الحق . 


(6۹) ف ظلال القرآن . 
۷۸ 


A ie‏ ساد اق اناق اتی نون 
تسترخص النفس والتفيمن. للابقاء على الضلال . والامساك aids‏ 
كان القدر يعد لهذه الرسالة العظيمة رجلها العظیم(.0) ) . 


ول المعن تغل سوا سای ال جا یریسا بج ان 
نزوله رد اعتبار لكرامة الانسان التی ضيعت على موائد المتعة 
الرخيصة .. وف ميادين القتال الهمجى . وردا لاعتبار العقل الذى 
شغل aout‏ باساطير الاولين زمنا طویلا ۰۰ ثم رفع جبهة الاتسان 
العفرة بتراب السجود pal‏ الله تمالی لیخ وتطاول السماء . 


براعة الاسنهلال فى الرسالة الخاتمة : 


روی البخاری فى الجامع الصحیح باب : كيف بدا الوحی : 
عن عائشة ام المؤمنين رضی الله عنها قالت + 
الخ ار الا اه الاق القوم A‏ كان لا برق 
ثم حبب اليه الخلاء . وکان يخلو بغار حراء يتحنث فيه 
والتحنث : التعبد . الليالى ذوات العدد . قبل أن ينزع الى 
أهله . ویتزود a CUA‏ 
ثم يرجع الى خديجة فیتزود لثلها . 


A^ فقه السيرة‎ (Oo) 
۷۹ 


حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء . فجاءه اللك فقال ٠‏ 
اقرا . قال : ما انا بقاریء . 
قال : فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : 
غاخذنی فغطنى الثانية حتى ہلغ منی الجهد . ثم أرسلنى 
فقال : اقرا . فقلت : ما انا يقارىء . 
فأخذنى فغطنى الثالثة . ثم أرسلنى فقال > 
جم t-‏ یږ من یس ص 3 eee‏ ل Cn‏ ص 
LTD‏ یا ريك الذى GE‏ وق IGE‏ 
و میم سے bere Le‏ « وج 6 رج سار 5 سے oo‏ 
من‌عاق دق اقرا ورك الا گرم رق الذى عم 
0ت ينل > 
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده 5 
فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنها . فقال : زملونى ۰ 
زملوئی . فزملوه حتى ذهب عنه الروع ٠‏ 
فقال لخديجة بعد ان اخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسی۔ 
فقالت = خديحة : 
كلا . والله لا يخزيك الله ابدا ٠‏ 
انك لتصل الرحم ٠‏ 


A. 


وتحمل الكل ٠‏ 

وتكسب المعدوم ٠‏ 

وتقرى الضيف ٠‏ وتعين على نوائب الحق ٠‏ 

فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل .. أبن عم 
5 

وكان امرا تنصر فى الجاهلية . 

وكان يكتب الكتاب العبرانی . 

تيكتب مق Gail‏ بالغبرائية کا كناء الله ان کنب 

وكان شیخا كبيرا ثد عمى . 

فقالت له خديجة : یا ابن عم . اسمع من ابن اخيك . 

نان ما ورسة با اس ار tigate‏ 

فأخبره رسول الله صسلی الله عليه وسلم خبر ما رای . 

فال له وا ا الا الذى ORT‏ الله ی سو 
بالیتنی فيها جذعا(۱ه) . ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك .. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : أو مخرجى 
هم ؟ قال : نعم لم cals‏ رجل قط بمثل ما جئت به الا عودى . 

وان يدركنى يومك أنصرك نصرا موزرا . ثم لم ینشعبه ورتة 


أن توف وفتر الوحى ) . 


( أى شابا قويا ۰ 


۸۱ 


das,‏ تامل ٭ 

عندما اراد سبحانه انزال وحيه على رسوله صلی الله عليه 
وسلم اختار اللحظة المناسبة .. فى ظروف مواتية تشير بكل حركة 
٣‏ 2 ا ی داك دون Hl‏ ا 
7٦‏ جا كان ها للدمسوة بر كا يدق تاد 
استهلال لرحلة الدعوة الطويلة . 


الرؤيا الصادقة : 


قال صلى الله عليه وسلم : 

( الرؤيا الصالحة من الله » والحلم من الشیطان ) . 

يقسم الحديث الرؤيا المنامية الى رؤيا صالحة وبين أن مصدرها 
الله والى نوع آخر يسميه « حلما » ويبين أن مصدره تصويرات 
الشيطان للتفس ٠‏ 

والحديث يقرر بذلك نظرية الاسسلام عن الاحلام » فهنالك 
الرؤيا الصادقة التى قد تكشف عن الستقبل لانها نوع من الوحى ٤‏ 
وحقیقتها اتطلاق الروح فى حال خمود نوازع الجسم الشاغلة لها 
حال اليقظة الى عالم اللسکوت الذى نتش فيه كل ما هو كائن » 
وما سيكون من أحوال الخلوقات — وهو عالها الاصلی — فتلقف 
من هئالك بعض العلم وتعود به لصساحبها بصورة صريحة أو 
بصورة رمزية ٤‏ فتلك هی « الرؤيا » . 


الشيطان رمزا لا يسميه علماء النفس الحدئون بكبت الرغبات 


۸۲ 


فان — الشيطان س وهو روح خبیث هو الذى یذکی رغبات 

ويرى « فرويد » وجميع مقلديه » ان الاحسلام متحصرة فى 
الصنف الثانى المعلل يب « cus‏ الرغبات » وینکرون الصنف الالهى 
انکارا باتا وليس فى الجهل ما هو أشد من هذا الانکار الذى 
ترده التجرية الستمره وخبر العصوم(۵۲) ) ۰ 

أما الرؤيا الصالحة : 

فقد كان محمد صلی الله عليه وسلم يصحو منها منشرح 
الصدر ٭ متفتح النفس لكل ما فى الحياة من جمال . 

كانت مرحلة اشراق روحى دخل فيها محمد لیبتعد عن الحياه 
ويرتفع عن صغائرها دون أن ينفصل عن الناس . 

وهی تمهيد طبيعى للانتتال الى مرحلة آخری من مراحل النبوة. 

وتعبير « فلق الصيح » هنا پعپتنا على تصورها : 

فان الانسان منا اذا قضى ALI‏ هادئة نام فيها نوما منیئا . 
واصبح فنظر الى حديقة ذدات أشجار وخضرة وزھور ۰۰ آحس 
فى ئفسه فملا : کان نفسه تمتلىء بنور صاف . يشببه الفلق . 
وهو ضياء الصبح اذا اتبلج . 

ويقسر المنسرون القلق فى قوله تعالى : 

( قل أعوذ برب الفلق ) . 


۰ كلمة للدكتور محمد سماد جلال‎ (ot) 


AY 


بان الله سبحانه وتعالى Gli‏ ظلمة العدم بنور الایمان . 

وهذا النور هو Gall‏ كان يملا نفس محمد عندما يصحو بعد 
رؤية من هذه الرژی الصالحة(۱۲ه) ) . 

ان من شان المفاجأة ان تربك الانسان . وتشل قدرته على 
التمييز والاختيار .. فلا يستطيع اتخاذ القرار المناسب . 

وقد colt‏ حکبته تعالی — وهو اعلم بمراده سبحائه -- 
أن تکون الرؤیا الصادقة اول ما پلافی من بوادر الوحی ۰۰ حتی 
اذا دقت ساعة الجهاد . كانت النفس مستعدة للتلقى يتظة . 


وقد ذکرت بعض الروایات أن مچیء جبریل يقظة سبقه(؟ه) 
مچیئه مناما وبنفنس الصورة . تهيئته للرسول صسلی الله عليه 
وسلم .. على نحو يعايش فيه الظروف الجديدة حتی لا تثقل عليه 
وامر آخر : 

فد كانت الرویا الضسا اعدادا للامة التی تعيش معه .. 
حتی تزامله فى رحلة الکمال , 


أنه يذكر لهم ما بشاهد فى منامه . وتصدق نبوعته . ویقسر 
الواقع ما رآ٥‏ فى منامه . 


۷۹/۷۸ د. حسین مؤنس : دراسات فى السيرة النبوية‎ (OY) 
. راجع : محمد رسول الله ج ۲۷/۱ وما پعدها‎ )٥۹( 


At 


وانهم ليستشرفون معه أفقا اعلی من واقع يتحكم فيهم 
بتقاليده حتى اذا عاد یوما من Got‏ الجبل يخيرهم بالوحی كانوا 
مستعدين للتجاوب معه . 

وهنا نذكر منهج الاسلام فى البدء بالتشديد أحيانا توطیثا 
للنفس علی الامتفال » 

ثم التخنیف احیانا تلطفا بالنفس cla‏ حتی لا تننر من 
التکلیف جملة .. ولعل فى بدء الوحی وما كان فيه من التیسیر 
بالرؤيا الصادقة أولا .. ثم التشديد بالامر بالقراءة مع أميته صلی 
الله عليه ول و قن مه على الس الدع ت يه ين شنم انی 
درس فى اعداد النفوس للتلقى . جين يبدأ التعليم النظری باليس 
من القضايا .. Lda‏ للنفس الى مجالس العلم . 

ثم بالتشدید عند التكليف لتنطلق النفس بعد تخطى العقية 
مستسهلة كل صعب . جاء فى atlas‏ الفوائد لابن قيم الجوزیة(هه) ۰ 

تأمل الحكمة فى التشدید اول التکلیف . ثم التيسير فى آخره 
بعد توطيد النفس على العزم والامتثال فيحصل للعبد الامران : 


الأجر على عزمة a‏ 
وتوطين نفسه على الامتثال والتيسير والسهولة ہما خفف 
الله عنه : 


فين ذلك ابر الله تعالى رسوله بخمسين صلاة ليلة الاسراء 
ثم خففھا وتصدق فجعلها خمسا . 


)08( ج ۱۸6/۱۸۳/۲ 


ومن ذلك : 


اپب وپ وھد تک ا عست 
لاتنین . 


ومن ذلك ٠‏ 

انه حرم عليهم فى الصيام اذا نام أحدهم أن يأكل بعد ذلك . 
أو يجامع ٭ ثم خفف عنهم باباحة ذلك الى الفجر ٠‏ 

أنه آوجب عليهم تقديم الصدقة بین Gay‏ مناجاة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . فلما وطنوا انفسهم على ذلك خففه عتهم . 

ومن ذلك > 
كما يقع فى الابتلاء بالاوامر غقد یم فى الابتلاء بالقضاء والقدر : 

يشدد على العبد اولا . ثم يخفف عنه . 

وحكمته تسهيل الثائی بالاول وتلقى الثانى بالرضا . وشھود 

يطلبون منهم الكثير جدا ٭ الذى ريما عجزوا عنه ثم يحطون 
الى ما دونه لتطوع لهم نفوسهم بذله . ويسهل عليهم . 

ول تقال ہش Gila‏ ین ها Sse‏ علن سن 
شیئا لا يحتاجونه ثم يحط تلك الاشباء . فيسسهل حمل الباتى 
عليهم 3 


۸٦ 


ويقع فى الامر والقضاء والقدر أيضا ضد هذا > 

فيثقل عباده بالتدریج من اليسير الى ما هو آشد منه لثلا 
يفجأ هذا التشديد بغته فلا تحمله . ولا تنقاد له . وهذا كتدريجهم 
فى الشرائع شسیئا بعد شىء . دون أن يؤمروا بها كلها . وهلة 
واحده ۰ وكذلك الحرمات : 

ومن هذا آنهم آمروا بالصلاة أولا رکعتین رکعتین ۰ فلما 
Le gall‏ زيد فیها رکعتین آخریین فى الحضر ۰ ومن هذا آنهم آمروا 
اولا بالصسيام وخیروا فيه بين الصسوم عینا وبين التخيير بینه 
ودين الفدية . 


فلا الفوه أمروا بالصوم عینا . 


ومن هذا أنهم آذن لهم بالجهاد آولا من غير أن يوجبه عليهم. 
غلما توطنت عليه نفوسهم ۰ وباشروا حسن عاقبته وثمرته أمروا 
به وفرض عليهم فرض كفاية وحكمة هذا التدرج : التربية على 
قبول الاحکام والاذعان لها والانتياد لها شیثا فشيئًا . 
مبلاد الاتسان : 
غار حراء . ولد الانسسان فى هذه اللحظة . وثبتت صلاحیته 
لیکون رسولا نبيا بعد أن ظن الجاهلون استحالة ذلك حين جردوا 
الانسان من صلاحية التلقی عن الله سبحانه وجعلوا ذلك لليلك » . 
دون الانسان ! 

٠ ولد الانسان من جدید‎ : Jal 


AY 


فهو مأمور بأن يقرأ . ليدخل bel ally‏ عالما جديدا ٠‏ فوق 
ما تعارف عليه المترفون . 
ولتكون القراءة مفتاح نهضة شاملة كاملة فى كل غن من 
فنون الدنيا . 
ba ol,‏ ذلك كله dy ۰ Gall‏ اقرا باسم ربك )) ۰ 
انه بعث جدید ق دو اغعه ۰ وق أهدافه . 
ولا يفرض الامر هنا قسرا : 
Lil,‏ هو معلل بالدلیل : ۱ الذى خلق ) + 
أى أن العقل الذی تجمد على يد الطغاة فى فارس والروم 
ومن احتطب فى حبلهم يستيقظ اليوم على ضوء رسالة عظمى .. 
تحترم آدمية الانسان .. وتعترف به ناطقا مفکرا .. فتقدم له 
الدعوى .. مصحوبة بدليلها ! 
ومصحوبة Lad‏ بادق galt,‏ التربية : 
غالطالب عند التلتی لابد ن يكون فارغ البال . كامل الانتباہ . 
ولا يتم ذلك الا بفتح کل منافذ حسه بمختلف الوسائل الممكنة .. 
وليكن ذلك ثلاث مرات لا تزيد ! 
وهكذا فعل جبريل عليه السلام بتبيئا عليه الصلاة والسلام : 
لقد غطه وبقوة لیستجمع انتباهه os‏ ولینقله الى تمة الكمال 
البشرى ليكون على مشارف ASM‏ حتى يتحقق نوع من التقارب 
د te‏ عد 


۸۸ 


لقد كانت المفاجأة مذهلة : 

أولا : حين دخل عليه جبریل الغار بلا استئذان . 

وثائيا : حين امره بالقراءة بمجرد الدخول كما يفيد التعبير 
« بالفاء » فقال : ومن ثم كان الفزع شسدیدا .. وکانت العودة 
الى خديجة وهو مضطرب الفؤاد . 

وعندما خاف أن يكون قد ألم به شىء بادرته خديجة رضى 
الله عنها ہما ينفى ذلك تماما . 

وائها لتقول له : ابشر .. بينما GAY)‏ كله ينذر بالغيوم . 

sl,‏ الراة العظيمة : ائها ترى الفجر القادم من خلال 
الغيوم الداكئة ولا تقول ذلك دعوى بلا دليل لكنها تعزز منطقها 
بماضيه المشرف فى خدمة الخلق . فالحسکم بعد الدراسة فكيف 
يخزيه الخالق ؟! 

لقد وصفته باصول مکارم الاخلاق كلها ۰ 


لان الاحسسان ( اما الى الأقارب : أو الى الأجائب . واما 
باليدن . او SUL‏ . واما على من يستقل بأمره ٠‏ أو من لا يستقل . 
وذلك كله مجموع فيما وصنته يه(لكه) + 

وهذا ما لسته على الطبيعة من GUAT‏ محمد ولم تتراہ بين 
دفتى کتاب . أن الرحمة فى طبعه عاطفة سائده وانه يتجه بالرحمة 
الى الخلق الجديرين بها . 


ا 


٠ فتح البارى‎ (oY 


AA 


ومن ثم فالذين يشفقون على الخلة دائما فى عين Gall‏ . 
He‏ ملد 26 

وكان من الممكن أن تستيد العاطفة of tu‏ هنا س و عاطفتها 
غلابة س فترتبك من هول المفاجأة . 

لکن العقل هنا كان صاحيا فاد خديجة مع رسنول الله 
صلی الله عليه وسلم الی حیث الخبرة ۰۰ والتجربة لدی ابن عمها 
ورقة بن نوفل ٠‏ 

ish,‏ ثررت أن تأخذ العلم من مظانه ٠۰‏ لان التجارب 
الفطيرة لا تخدم Gall‏ . 
اقلسش فا 

ف Gael Ss‏ جار وو کی و له روص الاه 
ويك et‏ الکتات pple‏ ارت M‏ الس رجا 

ویجید العبریة ۰ فهو واسسع الثقافةه .. علی صہلة 
بالکتب .. فلها عنده ذكر ٠۰‏ واذن فحکمه أصدق. , وكلامه أهدى. 
خديجة تدير الحوار : 

لقد تکفلت بتقدیم الرسول الى ورقة oe‏ و اضعة بالتقدیم(۵۷) 
قاعدة مهمة فى السلوك الاجتماعی : 

. راجع فى هذا العنی كنوز السنة للدكتور محمد ميد الله دراز‎ (OV) 


4. 


تد قدمت الرسول الى ورقة .. وفيه ارشساد 
ان صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره.ممن يكون آترب 


منه للمسئول (۵۸) 5 


أن الر اه التی کانت بالامس موعودة تدفن حية فى التر اب oe‏ 
تقف اليوم الى جانب الرجل تمهد الرسالة تمهيدا يؤكد قدرتها فى 
ضوء الايمان على ان تكون شسيثا مذكورا . 

واذا كان الشاعر يقول + 

ولابد من شکوی الى ذى مروءة 
يسليك او ينجيك أو یتوجسع 

فان خديجة رضی الله عنها لم تقف عند حد التسملية او 

وکان ورتة علد حسن الظن به وفاء واخلاصا 3 
ورقة أن يكون حيا ۰ حینثذ . ٠‏ وأن يكون شابا قويا ليقف الى جانبه 
في معركة لا پثبت فيها الا الأقوياء ve‏ 


۰ فتس البساری‎ (BA) 


4) 


وهنا تتم النصيحة کمالا .. 
ويستعد الرسول الكريم للمستقبل فى صحبة احساس للمعركة 
الکبری التى لن تكون مفاجأة له : 
عرفنا اللیسالی قبل ما نزلت بنا 
فليا دهتنا لم تزدنا بها عليا 


خدیجة والبحث عن الحقيقة : 


ولقد كانت لخديجة محاولة ذاتية تبينت فیها أن ما يجيئسه 
صلی الله عليه وسلم ملك . . فبعد أن تعددت رؤية الملك .. أرادت 
أن تتبين هل هو ملك ام شیطان : 

قالت لرسول الله : ای ابن عم : 

اتستطیم أن تخبرنی بصاحبك الذى يأتيك اذا جاءك ؟ 

كال : نعم . 

فجاءه جبريل عليه السلام كما كان يصنع . 

كال لخديجة : هذا جبريل قد جاعنى . 

تالت : 

قم ابن عمى . فاجلس على فخذى اليسرى . غفعل . 

قالت : هل تراه ؟ 

قال + نهم . 

تالت : فتحول فاجلس على فخذى اليمنى ۔ غفعل . 

۹۲ 


فکشفت راسها ۰ والتت خمارھا ٠.‏ ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم چالس فى حجرها . 

ثم قالت له : همل تراه : قال : لا .. 

تالت : يا ابن عم : اثبت وابشر . فوالله انه للك . وما هذا 
الشیطان (OA)‏ . 


اذا كان صدق الرسول وامانته حقيقة مقررة فى ضماثر العرب 
وسمعته عنه صلی الله عليه وسلم oo‏ ثم لما تزوجته علمت من 
صدقه ووفائه للحقتيقة انه كان يتغاضى عن الهنوات الا اذا رأى 
عليه وسلم فيما يقوله عن هذا الذى يأتيه .. وانما ھی فقط تريد 
agl (0۹)‏ ابن اسحاق هذه الرواية بأنه حدث يها عبد الله بن حسن ( حفيد 
الحسن بن على ) فايده وقال سمعت أمى غاطمة بنت الحسن تحدث بهذا الحديث 
عن خديجة ‏ انظر اہن هكسام ج ۲۸۲ 


۹۳ 


ان تتأكد من طبيعته لیطمئن قلبها .. منطلقة فی ذلك من وفائها 
Gas‏ انیم SM rae‏ سیا يليا فق زر الور ماو 
فلم تكن هی تلك الزوجة الماصرة التی تغط فى نوم عميق بينما فى 
قلب زوجها ما يشبه الحريق . . تاركة شريك حیاتھا يغالب الامواج 
a‏ 

ومتطلقة ‏ كذلك س من الدم الشترك والمصير الشترك من 
حيث کانا فى زورق واحد تتقاذفه هوج الرياح ٠‏ . ولاہد من أن يتحمل 
كل راكب مسئوليته .. 

ومن هنا تنادیه ۰۰ لا كزوج فقط وانما تقول له : 

أى : ابن عم .. Ua,‏ بهذا النداء طبيعة دورما لا كرفيقة 
عمر .. وائما بالاضافة الى ذلك .٠‏ فهى dial‏ . . ومن دمه ولحمه. 

ويعسنى ذلك : أن الحق تعالى ae‏ والذى يعد محمدا صلی 
الله عليه وسلم ليكون رسولا .. يهيىء له فى نفس الوقت الزوجة 
الوفية التى ترتفع معه الى مستوى بسئولیته .. والتی تعينه على 
ابر الله . 


دو وس 
والى جانب الوفاء ۰. فقد کان هناك أيضا قبس من الذكاء. . 
الذكاء الذى هداما الى ان هناك فرقا هائلا بينالملك وبين الشيطان. 
ماللاك طناھر oe‏ والشيطان نجس .. 


11 


فلما کشفت راسها .. غغاب استحياء علمت أنه ملك . . 
والا فلو كان شیطانا لبقى .. 
و عندئذ نصحت الرسول بالثبات على الامر ۰ ثم بشرته بأنه 


يلك 
* . 


al‏ بش رته بینما کان الحو كله غامضا .٠‏ مکفھرا ۰ ولكن 
خديجة المؤمنة كانت ترى الخطر بعيثها ۰ الا أن قليها يخترق هذه 
العف لی می ورا الخطن فلت الا الطالع 2 
عو 36 26 


وبعليد : 
ففى الوقت الذى كانت خديجة تسلك سبيلها الى اليقين كان 


محمد صلی الله عليه وسلم على غاية ما يكون اليقين .. حين قال 
لها واٹتا : 


( هذا جبریل قد جاعنى ) 


بالرسالة ظن السوء حين قالوا أن محمدا كان واهما .. ولا يدرى 
أنه كذلكت + ٠‏ 

لکن هذا الموقف وابثاله خير شاهد على كذب ما يقولون . 
وخبث ما يضمرون ٠‏ 


مر بنا كيف حكت خديجة رضی الله عنها باستحالة ان يخزى 
الله محمدا آبدا .. وعللت هذا الحكم بماضيه المشرف فى : 

صلة الرحم .. ومساعدة الضعيف .. وقسری الضيق .. 
والعون على نوائب الحسق .. 

ثم ها هى ذى اليوم تعلن اسلامها بناء على التجربة العملية 
التی كررتها حتى وصلت الى مرفا اليقين : 

فالرسول يجلس على شقها الأيمن .. ثم يتحول الى حجرها. 
ثم تکشف راسها .. فلما تبين الخيط الابیض من الخيط الاسود .. 
اعلنت اسلامها .. وهكذا ينبغى أن تکون تراراتنا المصيرية : 

يجب أن تبنى على اليقين .. 


فستر: الوحی : 


روى ابن سعد عن ابن عباس أن مدة فترة الوحى كانت 
(VLU!‏ ولم تكن سنوات كما اشتهر عند بعض الباحثین . 


وقد بقى صلى الله عليه وسلم هذه الفترة محزونا . 


ثم نزل عليه جبريل بعد ذلك . 


26 96 + 


۱ فتح الباری ۲۷/۱ 
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وقد ذكر ابن حجر أن انقطاع الوحى کان لحکمة الهية تعسده 
E‏ ركو کا Aiea‏ 


(1) ان GAG‏ الوحی مدة يذهب dic‏ ما لاقاه من روع . 
نٹ کٹ 


د جد بد 


الدعوة السرية » دعوة العشرة : 


لما كانت مكة مركز دين العرب ٠‏ وكان بها الاصنام والقائمون 
علیها ۰ المدافعون عنها ٠‏ 

فقد كانت الدعوة الى التوحيد شاف تخوض طریتا محفوفا 
الفا 


لذلك . كان لابد من سريةالدعوة فى مراحلها الاولی حتى 
لا يفاجأ اهل مكة ہما يصدم مشاعرهم فيئدوها فى مهدها .. 


ومن صور الحكمة دعوة الأقربين أولا قبل الأبعدين ۰ 
۷ 


ذلك بان الاتربین : 


(1) هم آله وذووه ومن ثم أعرف الناس بصدفه فيما یثول . 
واهل البیت ادری بما فيه . 
اب) اذا رآهم الاجانب مسلمين كان ذلك دلیلا قويا على 


صدقه . حيث آمن به من هو واثق بهذا الصدق ٠‏ 
يقول صاحب فقه السيرة د . « البوطى » : 


الاسلام » خلال هذه السئوات الاولى » لم يكن بسبب الخوف 
على نفسمه » فهو حینما كلف بالدعوة ونزل مليه ثوله تعالى : 


« یا ايها الدثر قم فانذر(1) ۰۰» . 

علم انه رسول الله الى الناس © وهو لذلك كان oan‏ بان 
الاله الذى أبتعثه وكلفه بهذه الدعوة شادر على أن يحمبه ویعصمه 
من الئاس » على أن الله عز وجل لو أمره من اول يوم أن يصدع 
بالدموة بين الناس علنا » لما توائی عن ذلك ساعة ولو كان يتراءى 
له فى ذلك مصر عه ۰ 


ولکن الله je‏ وجل الهمه — والالهام للرسول نوع من الوحی 
اليه س أن يبدا الدعوة » فى فترنها الاولی » بسرية وتکتم » وأن 
لا یلتی بها الا من يغلب على ظنه ائه سیصیح لها ویومن بها » تعلیما 
للدعاة من بعده» وارشادا لهم الى مشروعية الأخذ بالحيطةو الاسباب 


۲ » ۱ سور: الدثر الآيات‎ (V1) 


۹۸ 


الظاهرة ٤‏ وما يقرره التفكير والعقل السلیم من الوسائل التى ينبغى 
ا سای أجل سرت ان غناك :ایر را مدان على "ان 
لا يتغلب کل ذلك على الاعتماد والاتکال على الله وحده ٤‏ وعسلی 
أن لا يذهب الانسان فى التمسك بهذه الأسباب مذهبا يعطيها معنی 
العاين والفعالية فق رة و كيه ٠‏ بك اسل اكان الله 
تعالی » فضلا عن انه يكتاق مع طبيعة الدموة الی QL‏ > 


ومن هنا تدرك » أن اسلوب دعوته عليه الصلاة و السلام » 
فى هذه الفترة » كان من قبیل السباسة الشرعية بوصف کونه اماما » 
ولیس من اعماله التبليفية عن الله تعالی بوصف کونه نبیا . 


وبناء على ذلك فانه يجوز لاصحاب الدعوة الاسلامية » فى كل 
عصر أن يستعملوا الرونة فى كيفية الدعوة ‏ من حيث التکتم و الجهر » 
او اللين والقوة ‏ حسبما یقتضیه الظرف وحال العصر الذی يعيشون 
فيه . وهی مرونة حددتها الشريعة الاسلامية 6 اعتمادا على واقع 
سيرته صلی الله عليه وسلم ٤‏ ضمن الاشکال أو الراحل الاربع 
التى سبق ذکرها ٤‏ على ان يكون النظر فى كل ذلك الى مصلحسة 
المسلمين ومصلحة الدعوة الاسلامية ۰ 


ومن اجل هذا اجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين اذا كانوا 
من قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يغلب على الظن أنهم سیقتلون 
من غير ای نكاية فى أعدائهم » اذا ما اجمعوا قتالهم » فینبفی أن 
تقدم هنا مصلحة حفظ آلنفنس » لان المصلحة المقابلة وهی مصلحة 
حنظ الدين موهومة او منفية الوقوع . 
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ویقر العز بن عبد السلام حرمة الخوض فى مثل هذا الجهاد 
قائلا : 

« فاذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام » لما فى الثبوت من 
صار الثبوت هنا مفسدة محضة ٤‏ ليس ف طيها مصلحة » . 

Lil‏ من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد » فانها فى الواشع 
مصلحة دين » اذ المصلحة الديئية تفتشی س فى مثل هذا الحال س 
أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكى پتقدموا ويجاهدوا فى الیادین 
المفتوحة الأخرى . والا فان هلاكهم يعتبر اضرارا بالدين نفسه 
السبل + 

والخلاصة » أنه يجب السالة أو الاسرار بالدعوة اذا كان 
الجهر أو القتال يضر بها ٤‏ ولا يجوز الاسرار فى الدعوة اذا آمکن 
الجهر بها وكان ذلك مفیدا 4 ولا يجوز المسالمة oa‏ الظالسبن 
والمتريصين بها اذا توفرت اسباب القوة والدفاع عنها ) 


اول الفیث : 


ثم آمن على رضى الله die‏ وهو ابن عشر سئين ۰ 
ا 


ثم‌اسلم مولاه وخادمه زيد بن حارثة والذی فضل البتاء 
بعض أشراف قریشی بالدخول فى الاسلام فاستجابوا . 

وكان ذلك دعما لمسيرة الدعوة التى یجیء غدها باستمرار 
أفضل من أمسها ہما يضيفه القدر اليها من اشراف تزداد بهم كوة . 
شهادة صدق : 

ولقد کان من تدبير الله تعالی أن يسبق مؤلاء الى الاسلام .. 
ليكونوا باسلامهم شهداء صدق على أن محمدا صلی الله عليه وسلم 
رسول الله حقا : 

ان اعظم الناس واجلهم . اذا انقلب الى بیثه ۰ كان فيسه 
رجلا من الرجال ٠۰‏ وواحدا كأحاد الناس . ولثد صدق « فولتير » 
فى كلمته المشهورة : « ان الرجل لا يكون عظيما داخسل بيته . 
ولا بطلا فى أسرته » . 
على دخيلته فى مباذله . وهذا الحكم يشذ عن الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه . فيقول « باروت سمیث » ٠‏ 

( ان ما ثيل عن العظماء فى مباذلهم لا يصح س على الاقل ل 

واستشهد بقول « كبن » لم يمتحن رسول من الرسل أصحابه 
كما امتحن محمد أصحابه ٠‏ 


٠١ 


انه قبل أن پتقدم الى الناس جميعا . تقدم الى الذين عرفوه 
فكل منهم صدق دعواه وآمن بشبوته . وأن حليلة الرء اکثر الئاس 
Lie‏ بباطن أمره ٠‏ ودخيلة نفسه . والصقهم به ۰ فلا يوجد من 
الله زوجه الكريمة التى عاشرته خمسة عشر عاما واطلعت على 
دخائله فى جميع آموره ۰ cublal,‏ به علما ٠‏ فلما ادعى النبوة 


كانت اول من صدقه(1۳) ۰ 


بعض ما لقبه السلمون من اذى قريش . 


اتفقت كلمة المشركين على صرف السلمین عن دینهم بكل 


وکانت مقاومتهم تلك طبق خطة ماكرة تستھدف التعامل مع 
ڪل مسلم بما پناسبه من تهدید أو وعید : 
( قال محمد بن اسحای(1۳) : 
,وکان ابو جهل الفاسق الذی یغری بهم فى رجال من قریش ۰ 
(1۲) البعث الاسلامی جمادی الاولی ۱۰۵ ھ٠‏ 
CY)‏ البداية والنهاية ج 0۷/۲ 


1.۴ 


ترکت دين أبميك . وهو خر منك . لنسفهن حلمك ۔ 
ولنفلين(؟ ") رايك © 


ولنضعن شرفك ٠‏ 


وان كان ضعيفا ضربه . وأغرى به . لعنه الله وقبحه ) + 


عدوانهم على رسول الله : 


وقد كان التركيز اولا على رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
لانه امام المسلمين .. ناذا أفلحوا فى صده عن الدعوة . فقد سهل 
عليهم بعد ذلك اغراء آحساد المسلمين الذين يصبحون بلا قيادة 
تحميهم ٠.‏ ويجدون فيها أملهم مجسدا . وقد اتخذ ايذاؤهم لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم مسالك شتی منها : 

. س الاغسسراء‎ ١ 
۰ ب الاسئله المتعنتة‎ ٣ 
. ۔ التهسديد‎ ۳ 
۰۰ س السخرية‎ ٢ 
. الاعتداء الباشر عليه‎ — 0 
۰ غلى من باب رمى وقتل : ای مستنظر فيه . وق عاتقيته وحصیرہ‎ CVE) 


۱۰۳ 


فقالوا له :(10) . 
يا محمد : انا قد بمثنا اليك لنعذر فيك ٠‏ وانا والله لا نعلم 
رجلا من العرب ادخل على تومه ما آدخلت على قومك > 
لقد شتمت الآباء ٭ وعبت الدين ٠‏ وسفهت الأحلام ٠.‏ وشتمت 
الآلهة ۰ وفرشت الجماعة . 
وما بقى من قبیح الا وقد جئته فیما بيئنا وبينك . 
فان كنت انما جثت بهذا الحديث تطلب مالا . جمعنا لك من 
Lill ge!‏ حتی تکون اکثرنا مالا . ۱ 
وان كنت انما تطلب الشرف فينا سودناك علینا(٦٦)‏ . 
وان كنت تريد ملكا ملکناك علینا . 
وان كان هذا الذی يأتيك ہما بانيك رئیا(۱۷) تراه قد غلب 
عليك . فرہما كان كذلك .. ہذلنا أموالنا فى طلب الطب . حستی 
نبرئك منه . أو نعذر فيك(8) ) ء 
9 فی هذا العرض نطالع ما یلی : 
(Ve)‏ راجع البداية والنهاية ج 1۸/۲ 
)٦٦(‏ جعلنك سیدنا + 
(۷ الرثی بنتح الراء وکسرها وتشدید الياء : الجنی . 
(۸) ای اذا لم تكف مما تفعله ۰ غنحن معذرون نیما نفعله بك . 


۱۰ 


بمجرد أن بعث ا للا من تريش اليه صلی الله عليه وسلم 
نراه وقد سارع بالاجابة املا فى أن يسلموا . 

لکنه فوجىء بهم يستميلونه بصور من الاغراء لعل واحدا منها 
يثنيه عن الضی فى طريق الدعوة . 

ولقد كان الاغراء قویا جذابا . ولكيه صلی الله عليه وسلم 
لا يعمل لنفسه وائما عمله كله للدعوة ۰ وهو مستعد أن يحرم من 
کل متاع لا یحثق امله فى انتشارها وهیمنتها . ۱ 

وربما توقع الملا الفتونون بالدنیا أن الرسول وشيك الوقوع 
فاك ون كه سین الاه لن شالت نے 
اطماعھم فى اسنمالته بقوله جوابا عن اغرائهم : 

( ما ہی ما تقولون . ما جئتكم ہما جئتكم به اطلب أموالكم . 
ولا الشرف فيكم . ولا الملك عليكم . 

ولكن الله بمکنی الیکم رسولا ۰ واتزل علی كتابا ۰ وأمرنی 
أن أكون لکم بشميرا ونذيرا . فبلفتکم رسالة ربی ونصحت لکم . 

فان تقبلوا منی ما جئتكم به فهو حظکم من الدنیا والآخرة . 
وبینکم ) . 
الب اطل يمضى فى تعنتسه : 
لکنهم انتقلوا من الاغراء الى العناد عن طريق طلب الایات . 


۱۰ 


والمعجزات . ومعنی ذلك أن الباطل لا يهادن Gall‏ أبدا . وديدنه 
ان يستمر فى الشغب . والتعنت . فان اصابوا ما املوا فبها . 
وإلا غقد حققوا بالعبث ما يشتهون من اثارة الغبار حتی لا تخلو 
الساحة للحق وحدہ ٠‏ 

من أجل ذلك قالوا له — تعقيبا على جوابه CHM‏ س يامحمد : 


( فان كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك ۰ فقد علمت أنه 
لیس احد من الناس أضيق بلادا . ولا اقل مالا . ولا أشد عبثا مناء 
فسل لنا ربك الذی بعئك بما بعئك به فليسير عنا هذه 
الجبال التی ضيقت علینا . ولیبسط لنا بلادنا . ولیجر فيها انهارا 
vee 0>‏ 3 نوع تسا 


a 


٠ عابثين‎ 


00/0 7 


٠ ( وفضة‎ 


اغلاق باب النقاش : 


وعند وصول النقاش الى هذا الحد .. حكم Gall‏ تعالى 
باغلاق بابه . 


۱۰۹ 


لانهم طلبوا على وجه العناد . لا على وحه الهدى و الرشاد 5 


نلهذا لم يجابوا الى كثير مما طلبوا . ولا ما اليه رغبوا . 
لعلم Gal‏ سبحانه أنهم لو عاینوا وشاهدوا ما آرادوا ۰ لاستمروا 
فى طغيائهم یعمهون ۰ ولظلوا فى غیهم وضلالهم يترددون . وذلك 
ما يشير اليه قوله تعالى فى كثير من الآيات الكريمة یقول سبحانه : 


لاس ا ےس we ot‏ سر تچ اصن الرس مر 35-575 1 It,‏ و 
> تا ےت 


“ay ای‎ 221 2 


Sate Sided Ae me کے‎ 


ا el‏ اه نس oF LA‏ علینا 


row die ok to ر جسن‎ ote ok oo 
HS @ AI والملتبكة‎ Gt کسفا او تا‎ 


اس م 


ae CP mt کا‎ coe ok Aart ب‎ Hoe 


بیت من زحرف pia!‏ السماء ولن نؤمن Ky)‏ 


اس 


eo wt ہر‎ wa رد ص مرج سز مگ اراس لتر‎ Ca 
“oe 


حب تاز کہ 0 ی 
لر a‏ ہیں مرس مر 2 ۰ 


مر Ae IF‏ سم ۳ ص ص 2 vA)‏ 


Atle‏ 2 كبتك لك براه 


nl‏ موعن بس سو به د 


٩ الآيات من ۹۰ س‎ sh pal سورۃ‎ (VN) 


۱۰۷ 


وقال تعالی : 


joj وما متعنآ أن‎ > 0 
cae س مر‎ dah owe, 
Bars? Cag, MGS لا آن‎ St 


fe x?‏ مر سر مار م 


مر وما رسل بالات ربا > 


وقال سبحانه : 
5 - سم وی رتو GH‏ 2 
> واستوا لذ ی نا یور 
مو og‏ رتو کن سم م 


SAL TAS بشعر‎ is ited قل م)الآابنت‎ 


do‏ ص ok‏ مر مر و woke‏ ہو سے سس 


لا یمنون 02 ونقلب آفودتبم وابصارم كما زر 


لم الم اترم مس ےرہ وی وص وصور م 
کت 2 اول مرة ونذرهم فى طغيلنيم یعمهون 02 
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وتبدو الرحمة الالهية فی عدم اجابتهم الی ما طلبوا oe‏ لان 
الله تعالى علم آنهم ٠‏ لن يؤمنوا بالآيات المتترحة . فيهلكهم . 


یتحقق امله فى هدايتهم .. الا أن الموقف لم يخل من بارقة اسل 
ان یخرج الله من اصلابهم من يعبد الله تعالى ٠‏ 


التهدید : 


كان ثبات الرسول على ما هو عليه مما اثار حفيظة القوم ٠‏ 
ثم أنهم مشوا الی ابی طالب غقالوا(۷۳) : 


avy — 15 سورة يونس الآياثك‎ (YY) 
٠ وما بمدها‎ )٥/٣ راجع البداية والنهاية ج‎ (vy) 


فاما ان تكفه عنا . واما ان تخلى بینٹا وبيئه ٠‏ فانك عسلى 
مثل ما نحن عليه من خلافه . فنکفیکه . 

فقال لهم آبو طالب شولا رقيقا ٠‏ وردهم ردا جمیلا ۰ فانصرفوا 
عنه + ومضی رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه 
یظهر دين الله . ویدعو اليه ) . 

ونلاحظ هنا محاولة الملا رفع الحصائة عن رسول الله . 
ps‏ میں فنهو و عفد MAL I SY)‏ و زان dail Saat‏ 
من مصارحة محمد بالكف عن دعوته .٠‏ فانهم مؤدون عنه هذه 
الد اتا 

والا .. فلم يعودوا يطيقون هجوم الرسول عليهم وعسلی 
آبائهم ٠‏ ودینهم ٠‏ وييدو أن الحملة لم تكن ضارية بدليك أنهم اكتفوا 
منه بالرد الجمیل ۰ والكلمة الرفيقة oe‏ 

د 26 

ولا تأكد لهم ما يحققه من نجاح 57 صعدوا الحملة 8 وبلغ التهديد 
مداه ۰ حين لم يكتفوا باستهداف محمد وحده .. وانما ضموا اليه 
لهم ٠‏ وهم مستعدون للتصدی لها ee‏ 


\\. 


وذلك قولهم : 

( يا ابا طالب : ان لك سنا وشرفا ومنزلة فيئا . وانا قد 
استنهیناك من ابن آخيك . فلم تنهه عنا . 

وانا والله لا نصبر على هذا من شتم آپائنا . وتسفیه أحلامنا. 
وعیب آلهتنا حنی تكفه عنا . او نذازله واياك فى ذلك . حستی 
يهلك أحد الفریفین ) . 


ابو طالب حائر بين عقله وقلبه : 


واحتار أبو طالب بين عقله وقلبه : 
فهو ہاسم العقل لا يطيق عداوة قومه . ولا يقدر عسلى 
فراقهم . وهو خيط فى نسیج حياتهم ٠‏ 


وف نفس الوقت لا يطاوعه قلبه المتعلق بمحمد أن پسلمسه 


وقرر آبو طالب ان پخرج من هذا التمزق بقوله للرسول : 

( پا ابن خی > 

ان قومك قد جاعوئی فقالوا کذا وکذا ۰۰ غابق على وعسلی 
سك ولا تحملئی من الامر ما لا آطیق ) . 


مندئذ ظن الرسول صلی الله عليه وسلم أن عمه قد خذله ve‏ 
وانه قد استسلم لتهدید قومه ۰. فقرر معتمدا على ربه سبحانه س 


۱۱۱ 


(یا عم : 

والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على 
أن اترك هذا الامر حتى يظهره الله او أهلك فيه ما تركته) . 
و عندئذ ناداه age‏ فشال له ٠‏ 


( اذهب يا ابن أخى فقل ما أحيبت ۰ فوالله لا اسلمنك لشیء 


مقارنة بين موقفين : 


عندما دعت ریش محمدا آن پجلس gull‏ س و هو ما آشرنا 
یطمع فى اسلامهم ۰ فلم يشا هناك أن يقطع خبط الرچاء ۰ اما هنا 
فتد اختلف الوقف > 


فالا من ريش يهددون ویتوعدون ٠.‏ معرضین ہما پملکون 
من عدد وعدة .+ فکان الرد الطبیعی هنا أن ينتفض محمد بکل 
ما منحه الایمان من اعتزاز وثبات لیجرد هذا التهدید من فعاليته .. 
الى درجة آنهم لو غیروا نظام الکون .. والبوا عليه الدنیا كلها . 
فلن يترك هذا الأمر . ولو أدى ذلك الى هلاكه . 


۱1 


الباطل پستسلم : 


اراد اللا من تريش أن ينس حيوا من الميدان مهزومين .. 
لكنهم أرادوا أن يستروا حمرة الخجل البادية على وجوههم ازاء 
هذا الصمود من رجل يقف وحده .. ثم يتحداهم جميعا .. فقرروا 
ان يقدموا الى اہی طالب اقتراحا مستحيلا من الناحیة العملية .. 
ولکنهم چربوه مع علمهم سلفا پرنضه لیستروا ى ظله حمرة الخجل: 

فقد عرضوا على اہی طالب ان يعطوه اعز فتى فى قریش 
وهو « عمارة بن الولید » بدل محمد . لینخذه ولدا له ٠٠‏ ثم لیسلم 
الیهم محمدا نظیره لیتنلوه ! 


ورئض ابو طالب بطبيعة الحال فى منطق اخاذ متنع قائلا : 
( والله لبلس ما تسوموننی : 
اتعطونى ابنکم اغذوه لكم . واعطیکم ابنى فتفتلونه ؟ 


هذا والله ما لا پکون أبدا ) . 


جد مد 


ولم يكن القوم فى حاجة الى من يتنعهم بتفاهة العرض .. 
ولكنها بداية الثهاية .. الناطقة بعجزهم امام اصرار محمد .. 
ومن ثم راحوا يحاولون المحاولة الاخيرة : 


۱۱۲ 


عنذيا يفف alae lati‏ تام يلها الى انايب الان <b‏ 

يلجأ الصبيان الى السخرية من العقلاء ٠.‏ ولا يسسع الحيوان 
الا التحرش بالآخرين . 

رقف ری یق تسا ما وشوك الله صلی اللہ 
عليه وسلم بعد أن أعيتهم الحیل . 

كال ean‏ الرس اس تا نفلك 

ا ان سن الہ شس سان و سے الس 
اذ اقبل عليه عقبة بن ابی معیط . فوضع ثوبه على عنقه فخنته 
خنقا شدیدا . فاقبل ابو بكر رضى الله عنه حتى Sa!‏ بمتكبه ودفعه 
دی القع ملق ala sll‏ وین و 

( اتقظون رجلا ان يقول ربى الله وقد جاءكم بالبینات 
0 983 و00 

وقال عروة ایفسسا > 
الله عليه وسلم وما فعل بهم ۰ 


. البداية والنهاية‎ (ve) 


١11 


.٠.‏ فاقبل يمشى حتى استلم الركن ثم مر بهم طائنا بالبیت 
عليه وسلم . فمضى فلمسا مر بهم الثائية غمزوه بمثلها . فعرفتها 
فى وجهه . فمضى فير بهم الثالثة فغمزوه بمثلها . فقال : 

أتسمعون يأ معشر فریش ؟ 

فاخذت القوم كلمته . حتی ما منهم من رجل الا وکأنما على 
راسه طائر وع . حتى أن اشدهم عليه لبتول : 

انصرف أبا القاسم راشدا غما كنت بجهول(۷۵) . 

KK 

ثم انهم رأوه فى الیوم التالی فوثبوا اليه وثبة رجل واحسد 
ناحاطوا به پتولون : 

انت الذى تقول كذا وكذا ؟ 

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

pat )‏ + أنا الذى اتول ذلك ) . 

عو OK‏ تن 
وهكذا .. فى الوقت الذى يدعوهم صلی الله عليه وسلم 
 )۸(‏ راجع البداية والئهاية . 


۱۱۵ 


معيط » الذى خنقه ارادة قتله . لولا نجدة آبی بكر الذى واجه 
التوم بالاية الكريمة ۰ کر الی انهم عکسوا اوا فحاولوا بل 
رجل بلا مسوغ للقتل ٠‏ 
بل اذا كان ولابسد من قتل نالاجسدر به اولئك الآثمون . 
المعتدون .. لا هذا الرسول الذى جاءهم ہما يحييهم + 
ورائه الملا من قريثش . 
وعصبة الشر تشسکل من ورائه خط دفاع منيع و ولولا قوة 
الایمان التی شسدت من أزر أبى بكر لما استطاع of‏ ينجيه من 
تند 3 % 
ولكن الباطل لا بیس أبدا من مناوشة Gall‏ .. وهاهم 
اولاء يتحينون الفرصة ليميل بعضهم على بعض هامسا . فى حركة 
مسرحية يظن معھا انهم يأتمرون به .. وقد ترتسم على الوجوه 
عليه pling‏ ٭ فلعل هذه الحركة dail,‏ له من الاستمرار فى البلاغ. 
ماد kK‏ 
ونلاحظ اصرار القوم على حركتهم تلك الخبيثة فيما يشبه الحصار 


١1 


ويفاجئهم صلی الله عليه وسسلم يما لم يخطر لهم على 
بال قائلا : 


لقد جئتكم بالذبح !! 
لقد نمودوا منه الكلمة الهادئة الرقيقة .. فما هو الجدید 
الذی طرأ عليه فخرم به عن طبعه هذه الرة ؟ 


٠. ظنوا أن سکوته صلى الله عليه وسلم استسلام لهم‎ sil 
وفرحوا بجمعهم القادر على السخرية بل وعلی الایذاء دون‎ 
مقاومة — فاراد صسلی الله عليه وسلم أن پفاجثهم بما پشبه‎ 
الصدمة الكهربية .. بهذا المنطق الخشن .. حتی يفيثوا من غفلتمم‎ 
ليروا أن الرجل السالم قادر على أن ينتقم منهم + وما كان سكوته‎ 
ولكنه الامل الذی يمتد فى قلبه أن يهديهم أو‎ . jae هذه المرة عن‎ 
. يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى‎ 

we 6د‎ 6 

ولقد نزلت الآيات تترى منددة بمسلك القسوم .. مهددة 
بالمصير الرعيب السذی ينتظرهم جزاء ما قدمت أيديهم . وذلك 
قوله تعالی ٠‏ 

0 


soe oe سے گر‎ are Ie اس‎ hee وى‎ Fae Swot 
کت وه‎ Ody اموا كانوا فى الاين ۶ا سر ا‎ 
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« ذاآلنین 


۱۷ 


لسَالون gD‏ وما بآ سوام ans‏ & 


ساو سار مر 


os 60 oe رج وا‎ 


التنکیل بالمستضعفين : 
( لو أن اهل مكة ترددوا فى تصديق محمد صلی الله عليه 

وسلم حتى يبحثوا امره . ویمحصوا رسالته . ویزنوا ‏ على 

مهل - ما لديهم وما جاء به . لا عابهم على ذلك عاقل . 
وی تفر ere poate‏ ہج القضاء . 


وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الاعراض 
الترون بالتكذيب والتحدى . ومن حق كل رجل صدوق نبیل أن 
یاسف ويألم اذا القى نفسه مکذبا مھجورا . الا أن الله واساه . 
فابان له بواطن هؤلاء الکذبين ۳ 


> قد نعل له ol BES‏ + 237 هم BERN‏ 
وللکن ن الین غاب بت آله دون جه ¢ 


((۷) سورة الطففین الایات من ۲٩‏ ب ۲۱ 
(۷) فقه السسيرة للغزالی ۱۰۵ والآية من سورة الانعام YY‏ 


(YY) 


۱۱۸ 


ail,‏ كان المقصود بالتحرش برسول الله تخذيل المسلمين 
من ورائه حتی يفقدوا ثقتهم به . وبالتالى تهتز الدعوة الجديدة فى 
آلنسهم فلا سان حظها من المنایة . 

فلا ثبت صسلی الله dale‏ وسلم + وکابر تحرشات العندین, 
وائتصر علیهم . قرر الشرکون تحویل الوجهة الى المستضعنين . 
لعلهم أن یزحزحوهم بالاضطهاد . حتی لا يمستيروا فى طاعتهم 
لرسول الله صسلی الله عليه وسلم : 

امت کل فبيلة دتعذيب من اعتنق الاسلام من أبنائها . 

الى qaile‏ ما كان هناك من اعنداءات فردية بلغت النهاية فى 
الغلظة والقسسوة وف ذلك ما يروى أنه كان لعثمان بن عفان عم 
ظالم غشوم .. فليا علم باسلام عثمان قرر اضطهاده ليكسر 
ازاذانة Deal‏ على الفى مو all‏ كان بلفه ال pee‏ 
من أوراق النخيل . يدخنه من تحته ٠‏ 

OK 3% 

وکا اما ين صیمق اوا ق :ال به واا اعلن 
اسلامه اجاعته امه .. ثم طردته من البيت .. فذاق وبال الجوع 
والتشرد . فى سبیل عقيدته التى يجب أن تحيا وان مات هو فى 
سبیلها . الا وان رضا مصعب بهذا التتشف ies‏ الضتك من 
بعد النعیم ۔ . لدلیل sity‏ الزاعم القائلة بان المنفعة كانت من Plog‏ 
اسلامه .. Vig‏ فيا هى النفعة التی حققها مصمب ؟ 

ولم يكن بلال بأسعد Ube‏ من آخویه ۰ عثمان ویصعب .. 
قالی جانب تعذيبه بالجلوس فى حر الشمس . ثم بطرحه على ظهره 


۱۹ 


لتوضع الصخرة الكبيرة على صدره .. كان سسيده یسلمه الى 
الصبيان ليطوفوا به فى شسعاب مكة .. يجرونه بحبل وضع 
فى عنقه !! 


ما او % 
ويلاحظ ان المشركين تنادوا بالتفنن فى تعذیب هذا الرعيل 
الأول : غاذا كان بلال قد سحب بالحبل من عنقه .. فقد شد 
« آبو فكيهة » برجله يمسحون به الارض ٠‏ 
وعندما وفد ( آبو ذر » على رسول الله صسلى الله عليه 
وسلم 8 وأسلم ٠‏ قال له صلى الله عليه وسلم : 
ارجع الى قومك فاخبرهم . حتى يأتيك أمرى ٠‏ 
قال : والذى نفسى بيده لأصرخن بها بين ظهرائيهم ٠‏ فخرج 
حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته : 
أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . 
ثم قام القوم فضربوه حتی أضجعوه . وانی ( العباس » 
فأكب عليه قال ؛ 
ويلكم . الستم تعلمون أنه من « غفار » oly‏ طريق تجاركم 
الى الشام عليهم فأنقذه منهم . 
ثم عاد من الغد لثلها فضربوه ٠‏ وثاروا اليه . فأكب العباس 
علیه(۷۸) 
3 ود 36 - 


3 البخاری ۰ باب أسلام أبى ذر‎ (YA) 


۱۰ 


ومما يلنت النظر هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 

ولكق فده le ll geal‏ جه اوه قل RAS‏ ان Sant‏ 

فما هى الا أن فاضت نفسسه اعتراغا وائنشاعا بالدعوة 
الجديدة .. بل وصراخا بها على مرآى ومسمع فریش ۰ ولقد 
كان play‏ سلفا وهو غريب فرید ذلك الثمن GSN‏ سوف يدفعه ! ۰ 

الا أنه من تدبیر الله تعالی أن پصرخ فیهم آبو ذر موکدا للتوم 
ان المذاب والئكال لن يوقف المد الزاحف .. ait,‏ ليزيد الحتیقة 

ولثد أحس المعتدون بالصفار ازاء هذه الصور الفريدة 
We‏ الاحتمال ۰ 

ولا شك of‏ رؤيتهم لهذا الصسمود رغم فداحة الثمن الذى 
بطفثوا نور الله بافواعهم . 

اد و 

وئد كان الظن أن تستحى النخوة العربية من التعرض 
لامر of‏ بالاذی oe‏ ولكن الأسسد المجروح راح يتخبط علی شیر 
هدی .. فجمل للمراة المسسلية SUS‏ من هذا التنکیل : 
وتفرغ مير قبل أن یسلم ب لضرب احداهن حتی اذا كلت یداه 

۱۲۱ 


انى لم اترك الا ملالة(۸۹) ! 


وکان لآلوياسر النصيب Gol‏ من التعذيب : 

كان الشرکون يخرجونهم الى الابطح ۰ اذا حميت الرمضاء . 
بهم فيقول : 

ولعلنا ندرك عمق الأساة فى عين « عمار بن ياسر » رضى 
الله عنه يرى أمه تتتل ٠‏ وهو لا رملك لها من الامر شيئا .۰ حتى 
بالجئة . 

ولئن مات أبوه » پاسر ) تحت وطأة العذاب ABR ٠٠‏ كان 
آربابها ان يعيشوا لها ويموتوا فى سبیلها . 

با ae‏ 
ولك أن تتصور عمق البلاء هنا : 


(۸۰) رواه ابن اسحاق فى السيرة ( ۲۰۳/۱ ) ۰ 


۱۳ 


ان انسانا يسمع اليوم كلمة تخدش حياءه ٠‏ ليهب دفاعا عن 
کر امته ٠‏ ومن ورائه رای عام بسانده 5 

فان لم يكن فالقانون ينتقم له . 

ul‏ ( عمار » فانه یری بعینه بد الغدر تطعنها ۰ ویسمع 
بأذنيه أنينها .. ثم لا يملك لها شیئا . 

بل ولا يملك الرسول الا الدعاء .. أن البلاء حينئذ أكبر من 
أن پتحمله انسان .. ولكن « عمارا » يغالب المحنة ۰ ويخرج 
منها بعقيدته .. ولئن ودع oul‏ ۰ وودع أمه .. فان فى بقاء 
عقيدته عزاء وسلوی + 

3 9 2 
اسلام حمزة : 
عندما ينتفش الباطل مزهوا ہما يملك من قوة وحيلة .. فان 

الضرية 4G‏ من حيث لا یحتسسب ۰ فاذا هو زاهق ممرغ فى 
وسلم ذات يوم عند « الصفا » فشتمه ۰ فلم يرد عليه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . فاتصرف dic‏ ۰ 

وقد كان « حمزة بن عبد الطلب » على موعد مع الاسلام ۰۰ 
غلما رای ابا جهل ضربه بالتوس ضربة شجت راسه .. وسال 
pall‏ من طافية تریش ۰ Ula,‏ هزیمته ۶ و ولیس هذا فقط ٠.‏ 


۱۳ 


بل كان هناك ما هو اشد على أبى جهل من هذه الضربة التی 
شرخت كرامته قبل أن تشق رأسه . وهو اعلان حمزة فى نفس 
الموقف : 

أتشتمه وأنا على دینه . أقول ما یٹول . 

أجل سكت أبو جهل . وحق له أن يسكت ( لأن الصدمة 
فى حال النشوة تذهب بالرای . وتوجب الدهشة والسبات , 
بحكم الطبيعة(81) ) . 

واسلم حمزة . وكان اسلامه فاتحة خير وبركة ۰۰ وبارقة 
امل عريض فى نصر الله والفتح ۰ ومن تدبير القدر الأعلى ان يسلم 
حمزة .. ليكون بعد قليل فی‌دار الأرقم ٠.‏ وليكون فى استقبال عمر 
حين توجه الیها ارادة النيل من رسول الله .. ولعل وجود حمزة 
بالدار حينئذ قوة تصدت لعمر .. ولعلها ازاحت من نفسه آخر 
حجاب مانع من الهدى .. فى لحظة مخاض جاء من بعدها الفرج.. 
فاسلم عمر بن الخطاب . 


سو 36 


٠ ب السلمون و الاسلام‎ eae محمد‎ A1) 
۱۳ 


اسماء الفتيان الذين اسلموا فى العهد السرى : 


۱ 


۲ 


ص 


رغم ما کان من ارهاب قريش . وتنكيلهم بالستضعفین .. 
الا ان مجموعة من الشباب اعلنوا اسلامهم مع ما ينتظرهم من ضنك 


س على بن آبی طالب . 


ب الزبير بن العوام 


0 


— الارقم بن أبى الارقم 


عبد الله بن مسعود 


سب سعید بن زید 


س سعد بن أبى وتاص 


أول الفتيان اسلاما : 
اسلم وهو أبن ثمان من السئين . 
استشهد فى واقعة الجمل 


اسلم وهو ابن اثنتى عشر سنة » 
استشهد سسنة ۲۲۱ وله ٦۷‏ 
سئة ۰ 


اسام وهو ان اثنتی عفر 
ومات سنة 00 من الهجرة , 
اسلم وقد قارب البلوغ » ومات 
سنه اثنى وثلاثين من‌الهجر ة. 
اسلم وهو دون العشرین » ومات 
سئة اثئتين وخمسين من 
الهجرة . 
ومات سئة أربع وخمسين من 
الهحرة , 
۱ 


سے 


۱۳۹ 


مسعود بن ربيعة 


جعفر بن أبى طالب 


سهیب الرومى 


عامر بن فهيرة 


اسلم وهو دون العشرين ؛ ومات 
di.‏ ثمان وثلاثين من 
الهجرة 5 

اسلم فى حسدود العشرین ومات 
,455 . 

اسلم فى حدود المشرین» استشهد 


أسلمق حدود العشرين» اسنشهد 
فى واقعة اجنادين . 


اسلم فى حسدود العشرين ومات 
وعمرہ ثلاث وسستون سئة 

اسسلم وهو ابن aul‏ وعشرين 
سئة . استشهد فى أحد . 


۷ 


۳۱ 


۳۲ 


۳ 


pai‏ القداد بن الاسود 


a 


۔۔ عبد الله بن جحش 


جم عمر بن الخطاب 


س اہو عبيدة بن الجراح 


س عتبه بن غزوان 


أسلم وهو ابن aul‏ وعشرین 
سنة . ومات سسنة ثلاث 
وثلائین من الهجرة . 

أسلم وهو أبن خمس وعشرین 
سنة » ومات وهو أبن نیف 
وأربعين سنة ۰ 

اسلم وهو ابن ست وعشرون 
سنه ۰ 

اسلم وهو ابن سبع وعشرین 
سئة 6 cule‏ وكانت سسنه 
عند digg‏ ثمسان وخمسین 
din‏ ۰ 

أسلم وهو ابن سبع وعشرین 
سف وماث وسسثه سسبع 
وخمسون سنة ٠‏ 

أسلم فى حدود الثلاثین » استشهد 
ف وقعسة اليمامة 6 وسنه 
ست وخمسون سنة ۰ 

اسلم فى حدود الثلاثين » ومات 

الم ad‏ حسدود الثلاثين 6 
و استشهد يوم مرح الصفر . 

۱۳۷ 


Yo‏ — عمرو بن سعید 


٦‏ — عیاش ہن col‏ ربيعة 


۷ — عامر بن ربيعة 


۸ س نمیم بن عبد الله 


۹ — عثمان بن مظعون 


,۳ س ae‏ الله بن مظطعون 


١‏ — قدامى بن مظعون 


۲ ب السائب بن مظعون 


۳ بل ابو سلمة بن عبدالاسد 


۱۳۸ 


الم ان ووه لین 
واستشهد يوم مرح الصفر , 

اسلم a‏ حدود الثلاثين ومات 
شهيدا dia‏ خمس عشرة من 
المجرة 5 
سنة اثنئين ونلاثين من 
الهجر 8 ۰ 

اسلم ۴ حسدود السلاثین وماث 
بموتة 


اسلم فى حسدود الثلاثين ومات 
فى السنة الثانبة من الهجرة. 


نا ین 
اسلم اہن تسع عشرة سنه» ومات 
لام ولان من 
الهجرة ۰ 
أسلم فى حدود العشر من السنين 
و اسنشهد فى وائعة الیمامة . 


اسلم فى حدود الثلاثين ومات 
فى السنة الرابعة من الهجرة. 


4 — عبد الرحمن بن عوف 
Yo‏ — عمار بن پاسر 


gf — ٦‏ بكر الصديق 
۷ ل حمزة بن عبد الطلب 
عبيده بن الحارث 


۹ — عامر بن col‏ وثاص 


۰ س السسائلبن ‌عثمان‌بن‌مظعون 


اسلم a‏ حدود الثلاثين وماث 3 
الهجره 3 
اشن GLA a‏ الاکن 
أسلم وهو ( ۳۷ سسنة ( ومات 
سئة ثلائة 'عشرة من الهجرة. 
اسسلم وهو ابن ( ۲ سذة ) 
اسلم وهو بن خمسين سنة ومات 
بعد مودته من بدراء 
بعد عشرة ٠ Shay‏ 
وثلائون سنة ٠‏ 


عن ( مجلة الو عی الاسلامی العدد ۱۷۷ » » 


۱۳۹ 


حكمة الهجرة : 

الانسان عدو ما يجهل . 

call,‏ حياته اليومية الدارجة .. وكل محاولة لنثله منها وتمرده 
۳ی10 ائنه . 

انه یتصور الجهول غولا پتربص به ۰ وتسول له نفسه ہما قد 
یخبثه ذلك الجهول من شرور لا وجود لها الا فى خياله هو . 

من أجل ذلك يستنهض الاسلام dom‏ السلم حتی تستیقظ 
وتفتحم هذا الجهول . الذی سوف يسفر فى النهاية عن منافع 
جمة تتعلق بالفرد وتتعلق بالجماعة . 

وذلك سر من اسرار قوله تعالى : 

> ومن يب ف سل ی فی PN‏ 


2 رر ره 


مسا كثيرا بيهم 

re‏ لھ ان الین :1318 كانت ,هر رها على :مالو اتل 
فان فیها فوائد كثيرة ہما يحثقه المهاجر المكافح من مكاسب يرغم 
بها آثوف أعدائه ٠‏ 

pW (Se [۹‏ خاست البحرة ھپ 

يثول صاحب المنار(۸۳) ٠‏ 

شرعت الهجرة لثلاثة أسباب أو حكم .. اثنان منها پتعلقان 
بالافراد . والثالث يتعلق بالجماعة : 


٠٠١ سورة النساء آية‎ (AY) 
. تفسير سورة الئساء ص ۲۹۵ بتصرفا‎ (AY) 


۱۳۰ 


اما الأول ؛ فهو أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم فى بلد يكون فيها 
ذلیلا مضطهدا فى حريته الدينية والشخصية فكل مسلم يكون فى 
مكان يفتن فيه عن دينه . أو يكون ممنوعا من اقامته فيه كما 
يعتقد . پجب عليه أن يهاجر منه الى حيث يكون حرا فى تصرفاته . 
واقامة دينه . والا كانتاثامته معصية يترتب عليها ما لا يحصى من 
انتا 

والاجاز له الاقامة . 

وأما الثانی : فهو تلقی الدين والتفقه فيه . فلا يجوز لمن 
أسلم فى مكان لیس فيه علماء يعرفون احکام الدين أن يقيم فيه . 
بل يجب أن پهاجر الى حيث يتلقى الدين والعلم . 

واما الثالث المتعلق بجماعة المسلمين . فهو أنه يجب على 
مجموع المسلمين أن تكون لهم جماعة أو دولة قویة تنشر دعوة 
الاسلام . وتقيم أحكامه وحدوده . وتحفظ بيضنه . وتحمی دعانه 
واهله من بغى الباغین . وعدوان العادين وظلم الظالمين . 

فاذا كانت هذه الجماعة أو الدولة ضعيفة بخشی عليها من 
اغارة الأعداء . وجب على المسلمين اینما كانوا أن پشدوا ازرھا 
حتی تفوی وتقوم ہما يجب عليها + 

غاذا توقف ذلك على هجرة البعيد اليهسا وجب عليه ذلك 
وجوبا قطعيا لا هوادة فيه . والا كان راضسيا بضعفها . معينا 
لأعداء الاسلام على ابطال دعوته . وخفض کلمته . 


۱۳۱ 


فى السنة الخامسة للهجرة اشندت وطاة المشركين على 
المسلمين .وکانما صار المستضعفون مسلاة فى يد الطغاة يلهون بها. 
واذا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم من يحميه من الكيد .. 
فائه لم يكن يملك لهؤلاء المستضعفين الا الدعاء بالخلاص.والبشارة 
بالجنة جزاء صبرهم الجميل . 

وتبتی الدعوة فى مكة متعثرة محاصرة لا أمل حينئذ فى احرازها 
من الهجرة الى أن يأذن الله تعالى بعودة الدعوة مرة أخرى متوجة 
بأكاليل النصر المبين . 

جو و مد 
۲ 


الاعداد للهحرة > ۱ 
وقبل الشروع فى الهجره کان هناك اعداد الهی للمسلمین. . 
ليتقبلوا فكرة الهجرة اولا ہ. ثم لیصبروا على مشانها ثانیا : 
فقد نزلت سورة الکهف مفصلة هجرة الفئية الذين هاجروا 
بعتيدتهم من الوثنية المتحكمة .. مخافة أن يفتنهم قومهم عن دینهم. 


يفول سبحانه © 
yp rer . 290172‏ ا ال ceed‏ مر ارام 71 = Ate vg‏ ۾ ص 2 a‏ 
> وا ذاعتزلتموهم وما یعبدون الا الله فلوتا إل آلکهت 
سے رو حم bbe od‏ س الوص weds‏ س ا سم fo ok‏ 


پش ر لدكر ربہ من رحمبهء ویپی لڪم من امي م ١‏ 
یہ A0)‏ ۱ 
<Q By‏ 


وما تشي اليه من غلبسة pall‏ أحيانا فى ظاهر الابر. ۰۰ الا ان 
الامور لا تجری على الظاهر or‏ والعبرة بالخواتيم + 


وائن .. فعلى السلمین المقطهدين فى مكة ان يعوا هذه 
الدروس ٠۰‏ موقنين Ob‏ الهجرة لو فرضت عليهم قريبا .۰ فليسوا 
على الطريق وحدهم .. وانما سبتهم اليها أصحاب الكهف .. 
الذين هاجروا فى سبيل الله .. فنجوا بعقيدتهم من كيد الكائدين . 


١5 UT سورة الكهف‎ (AQ) 


۱۳۲ 


وان الرياح لم تكن على ما یئستھی المشركون .. بل كان 
الي ener‏ ليا وب 

وكما تشير ثصة « ذى القرئين » أيضا الی أن الله تعالی 
لا يترك الظالمين يتحكمون فى مصير ااؤمنین دائما .. ولكن اقتضت 
رحمنه أن پبعث اليهم من ينقذهم و كم 94 hay‏ الارض للصالحين 
بعد أن يدمر ما كان یصنم الظالون ٠‏ 

ثم نزلت سورة الزمر وفیها : 


O 


چم مر 
> قل بعباد 
اس ول 2 ood‏ 
احسنوا فی هلذه الدنيا 
wees‏ عل ي ر ص م Poste‏ 
حسلہ وارض الله واسعة إا بوق آلصبرون احرهم 
ی مر (Ao)‏ 
غير حاب ای 
اذا كانت الهجرة الى الحبشة ؟ > 

كائيت الحبشسة آرض صسدق ووفاء هده تحسن استقبال 


الغرباء .. وسبب ذلك وجود ملك راشد واسع الاأفق . يصرف 


عاد با ۷6 


(۸۵) سورة الزمر آية ۱۰ 


۱۳ 


وقبل أن نستمع الى قصة هذه الهجرة من ام سلمة رضى 
الله عنها ti‏ الى أنه كان من بين المهاجرين عثمان بن عفان 
وزوجته « رقية » بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم . وقد 
قال فيهما رسول الله : 

( انهما أول بيت sale‏ فى سبيل الله بعد ابراهيم ولوط 
عليهما السلام(٦۸)‏ ) ٭ 


وهذا Ging‏ أن أحدا من الصحابة لم يكن ينجو من الاضطهاد . 


وان الهجرة كانت قدر الجميع بلا استثناء 5 


من مقاصد الهحرة الى الحبشه > 


وقد لخص الرحوم الشیخ محمد الصادق عرجون مقاصد هذه 
الهجرة فى آمور منها(۸۷) : 

۱ ب البعد عن مواطن الفتنة فى الدين للذین لا پستطیعون 
رد الاعتداء علیهم + 

۲ ب البعد عن كل ما يثير العراقيل أمام الدعوة .. وقد كان 
ابی وقاص الذى ضرب مشركا نشج راسه فى ظروف لا تمكن 


. عن الرهيق المختوم‎ ۹۳ : ٩ مختصر سيرة الرسول للشيخ النجدی‎ (AN) 
. وما بعدها بتصرف‎ ٠١ محمد رسول الله‎ (AY) 


۱۳۵ 


بالدعوة أن تھاجر الی أن تکتمل العدة . 

۳ سل تخفيف الأزمات النفسية التى كان یحس بها رسول 
يتفرغ للدعوة فى ظروف نفسية مواتية . 
متنفسنا فى حركاتهم وهم آمنون على انفسهم . يعبدون ربهم وهم 
مطمئنون . لا پهیچهم أمر . ولا ينزعهم شىء ٠‏ 

وف ان هه لوق سی الوا Ra PALS‏ اھر 


الاسلام فى اعظم محفل من محافل الحوار . الذى هيا الله له 
أسمابه وعوامله ودوافعه(88) ) ٠‏ 


قصة الهجرة الى الحبشة : 


قال ابن اسحاق :+ حدثئى محمد بن مسلم الزهرى عن 
أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشسام المخزومى عن 
أم سلمة بنت ابی أمية بن المغيرة زوج رسسول الله صلى الله 
عليه pling‏ شال : 


(۸۸) المرجع السابق ص ١١‏ 


۱۳۹ 


ما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار ٤‏ النجاشی امننا 
على دیننا » وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع ثسيئا نكرهه » 
فلما بلغ ذلك قريشا ائنمروا بينهم أن يبعتوا الى النجاشى Ling‏ 
رجلين منهم جلدين وأن يهدوا النجاشى هدايا مما يستطرف من متاع 
مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم يعنى الجلد غجمعوا له Leal‏ 
كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا الا أهدوا له هدية » ثم بعثوا 
بذلك عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص وکانا لم یسلما بعد 
وامروهما بأمرهم وقالوا لهما : ادفعوا الى كل بطريق هديته قبل 
أن Liss‏ النجاشى فيهم ثم Lat‏ الى النجاشى هداياه ثم سلاه أن 
0پ کل 

قالت ام سلمة : فخرجا حتى Lad‏ الى النجاشى ونحن عنده 
بخیر دار عند خير جار فلم يبق من بطارقته بطريق الا دفعا اليه 
هديته قبل أن يكلما النجاشی وثالا لكل بطريق منهم : انه قد ضوی 
جاء الى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا 
فى دينكم وجاعوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم وقد بعثنا الى 
امك فيهم أشرف قومهم ليردهم اليهم غاذا كلمنا المللك غیھم غاشیروا 
عليه بان يسلمهم الينا ولا يكلمهم فان قومهم أعلى بهم عينا يعرفون 
عنهم ما لا یعرفون هم واعلم ہما عابوا عليهم + 

فتالوا لهما ای البطارقة : نعم قالت ام سلمة ثم أنهما قديا 
هداياهما الى النجاشی فقبلها منهما ثم كلماه فقالا له . 

أيها الملك أنه قد ضوى الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا 
دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن 


۷ 


وعائبوهم فيه . 
وعمرو بن العاص من پسمع كلام المهاجرين . النجاشی . 
واعلم ہما عابوا علیهم فاسلمهم الیهما نلیرداهم الى بلادهم وقومهم 5 
اليهما ولا يكاد قوم جاورونی ونزلوا بلادی واختارونی على من 
سوای حتى أادعوھم فاسالھم عما يكول هذان فى آمر هم فان کائوا 
LS‏ يقولان أسليهم اليهما ورددتهم الى قومهم وان کانوا على غير 
ذلك منعتھم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورونى .. 

calls‏ أم سلمة 8 ثم أرسل أى النجاشى الى أصحاب رسول 
ای الصحابة ثم قال بعضهم لبعض : 

ما تقولون للرجل اذا جئتموه ؟ 

فلا جاعوا » وقد دعا النجاشى أساقفته فنشروا مصاحفهم 
حوله ساألهم فقالوا لهم . 

۱۳۸ 


ما هذا الدين الذی قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به فى 
دینی ولا فى دين أحد من هذه البلاد ؟ 

قالت آم سلمة : فكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب ( رضوان 
الله عليه ) فقال له أيها الملك كنا قوما اهل جاهلية نعبد الاصنام 
ونأكل اليتة ونأتى الفواحش ونقطع الارحام ونسىء الجوار ويأكل 
التوی منا الضعيف مکنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا 
نعرف نسسبه وصدقه وآمانته وعفافه فدعانا الى الله لنوحده ونعبدہ 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان 
وأمرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار 
والكف عن الحارم والدماء ونهائا عن النواحش وقول الزور واکل 
مال اليتيم وقذف المحصنات وامرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شیثا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ٠‏ 

قالت ام سلمة : فعدد عليه ای جعفر نے امور الاسسلام 
وكال جعفر فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله 
فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شیئا وحرمنا ما حرم علینا واحللنا 
ما احل لنا فعد عليئا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لیردونا الى 
عبادة الاوثان من عبادة الله تعالی وآن نستحل ما كنا نستحل من 
الجنائب فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علینا وحالوا بیننا وبين دیننا 
خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا فى جسوارك 
ورجونا ان لا نظلم عندك ايها اللك . 

قالت ام سلمة : فقال له النجاشی : هل معك مما جاء به 
« ای النبی » عن الله من شىء ؟ 


۱۳۹ 


قالت ام سلمة : فقال له جعفر : نعم . 
فقال له النجاشی : فاقرأه على . 
قالت : فبكى والله النجاشی حتى ابتلت لحيته « ای ابتلت 
بدموعه ) وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا 
ثم قال له النجاشى : ان هذا والذى جاء به عيسى لیخرج 
من مشكاة واحدة ووجه النجاشى حديثه الى رسولى تريش قائلا : 
قالت ام سلمة : فلما خرجا من عنده شال عمرو بن العاص : 
alll,‏ لاتینه غدا لأحدثه عنهم ہما استأصل به خصراءهم يعسنى 
شالت ۰ ففال له عبد الله بن اہی ربيعة وعان انفی الرجلين 
فینا : لا تفعل فان لهم ارحاما وان کانوا قد خالفونا قال عمرو : 
والله اخبرنه آنهم یزعمون أن عیسی بن مریم عبد «یعنی عبد الله». 
قالت ۰ ثم غدا عليه من الفد فقال له : أيها الملك انهم يقولون 
فى عیسی بن مریم قولا عظیما فأرسل الیهم فسلهم عبا یقولون فیه. 
قالت ام سلمه : فارسل الیهم لیسالهم عنه : 
قالت : ولم ینزل بنا مثلها قط ٠‏ فاجتمع القوم ثم قال بعضهم 
لبعض > 
۱۰ 


الوا نقول alll,‏ ما قال الله » وما جاعنا به نبینا GAS‏ فى 

شالت ام سسلية : فلما دخلوا علبه قال لهم : ماذا تقولون فى 
عیسی بن مریم ؟ 

فقال جعفر بن ابی طالب : نقول فيه الذى جاعنا به نبینسا 
._ هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته الثاھا الى مریم العذراء 

قالت ام ' سلمة : فضرب النجاشى بيده الى الارض فأخذ 
منها lage‏ ثم قال + 

والله ما عدا « پعنی تجاوز ) عیسی اہن مریم ما كلت هذا 
العود + 

٠ ام سلمة : فتناخرت يطارقته حوله حين قال ما شال‎ culls 

فكال النجاشی : وان ٹخرتم والله oo‏ ووجه جد يتسسه الی 
الهاجرین فائلا اذهبوا فأنتم شیوم « آمنون » بأرضى من سبكم 
غرم ثم شال : من سبكم غرم ثم قال : من سبكم غرم ما أحب أن 
لی قیرا 8 بغلی جبلا ارين ذهب aly‏ اديت رجلا منکم: 

قال ابن هشام ۰ ویقال دبرا من ذهب ویتال : فانتم شیوم ۰ 
والدبر ( بلسان العيشة ) : الیل ۰ ردوا علیهما « ای علن رسولی 


۱: 


تريش » هداياهما فلا حاجة لى بها فوالله ما أخذ الله منى الرشوة 
حين رد على ملكى فأخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فى فأطيعهم 
فيه قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به 
وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار ٠‏ 


ومؤامرة على النجالنی : 


قالت ام سلية : فوالله انا لعلى ذلك اذا نزل به « ای 
بالنجاشی » رجل من الحبشة ينازعه فى ملكه . 
* 


شالت : فوالله ما علمنا حزنا حزنا قط كان اشد علینا من حزن 
حزناه عند ذلك تخوفا أن بظهر — ای پنثصر س ذلك الرجل على 
النجافی » میأئی رجل لا يعرف من حثنا ما كان النجافی يعرف منه , 

قالت : وسار النجاشی وبينهما عرض الئیل . 

شالت : فقال اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : هل 
من رجل یخرج حتی بحضر وقيعة التوم ثم يأتيئا بالخبر ؟ 

شالت : فقال الزبير بن العوام : انا فقالوا : فأنت ۰ وکان " 

قالت : فنفخوا له قربة فجملها فى صدره ثم سبح عليها حتى 
خرج الى ناحية النيل التى بها ملتتی القوم ثم انطلق حتی حضرهم . 

culls‏ + غدعونا الله تعالى للنجاشی بالظهور على عدوه و الثمکین 
له ق بلاده . 


۱۹ 


culls‏ : فوالله ان لعلى ذلك متوشعون لما هو كائن اذ طلع 
الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه وهو يقول : الا اپشروا فقسد ظفر 


قالت ام سلمة : فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها ورجع 
النجاشی ٤‏ وقد أهلك الله عدوه ومكن له فى بلاده واستوثق عليه 
اہر الحبشة فكنا عنده فى خير منزل حتى قدمنا على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو بمكة .. 


عو بد ید 


والقصة على هذا النحو حافلة بالدروس والعبر : 


ان ثریشا كانت تعلم كيف تأكل الكتف .. وتعلم من يأكل 
هذه الكتف ! 


ولذلك فقد اصسدت للأمر عدنه : 

۱ سم اختارت أولا دأ هيئسين من دواهى العسرب ae‏ هيا 
عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص الڈی كال عن نفسه : 

( ما دخلت فى شىء قط . الا خرجت منه ) ٠‏ 

# كل المبعوفان: من المذايا اناا اعرا الحاشية 
القريبة من الملك والمؤثرة فى اتجاهاته . 
تسليم المهاجرين البهما . 

1t 


ع ولول ق الف Glare‏ رود sees‏ 
التاریخ راف 

٥‏ — وحين حاول عمرو أن يطلق آخر سهم فى جعبته طاش 
لته ٠‏ واعققت اللسة من هرينة تیا کرش 


من بركات الهجرة الى الحبشة : 
لد نضجت حقيقة الايمان فى قلوبهم بهذه الاحداث العظام , 
التى مارسوها . وتبين لهم أن الله تعالى هو الذى يدبر للدعوة . 
ويمهد لها السبيل الى القلوب . ويسخر لهذا الدين من ينصره . 
ail,‏ كان من بركات هذه الهجرة ان جاء مع جعفر بن أبى 
طالب بضعة وثلاثون رجلا من نصارى الحبشة .. متاثرین بمسا 
رأوا وما سمعوا من مهاجرى الحبشة ٠‏ جاعوا ليروا ویسمعوا على 
الطبيعة مصداق ما سمعوہ ورأوه من المسلمين ف بلادهم ۰ غلما 
جلسوا اليه صلی الله عليه وسلم . اعلنوا اسلامهم حين مست 
OK *‏ 
وكان رد الفعل عنیفا لدى المشركين الذين فوجئوا باسسلام 
وها هو ذا أبو جهل يعتفهم قائلا : 


155 


ما راینا ركبا احمق منكم > أرسلكم قومکم تعلمون خبر هسذا 
الرجل زی سی و وت وك نم دينكم . وصدقتموه 
فيما قال ؟ . فقالوا : 


سلام عليكم لا نجاهلكم ٭ لنا ما gai‏ عليه . ولكم ما انم 
(Ad) Aude‏ . 


وقد نزل فى شانھم قوله تعالی : 
سے vor‏ رھ رو ار مسر 
"ان انم الک لب من نله هم بدن منود ری 
بس ےر et‏ » مین قاس :9 
ود يشل عم TAB‏ ءامنا al x za‏ لی من رین 


a‏ رو سرے مر ا 


الى Ay‏ کر ارت ee‏ 


ا سے ae‏ 8 2 لت 


مر شک و ارو ر 2و ساس مس الق و سے و 
تج اران . 


eles a‏ 201 سے rAd he at‏ 3 گیا مرو ار چم مھ 


الین © > ' 


غاد > با 


(Ne)‏ سور 5 التصص ا یات من ۵۲ س وم 


Vio 


المفارقة المحیبة : 


أطارت الفاجاه صو اب آبی جهل فرمى الوفد الحبشی بدائه 


لقد كانوا يتصورون أن عمرو بن العاص وزميله قادران على 
العودة بالغلمان الآمقين ہما عرف عنھما من حنكة ودهاء ہے بعد 
اتناع النجاشی بما یزعمونه ۰. 


ale»‏ السلمون شعلا 35 بعدما وكف النجافی الی جانبهم 
وتھیأت الظروف للاسثمرار ae 3 geal J‏ 

عادو | منتصرين oe‏ ومعهم من الحبشة وقد هو فى نفس 
الوقت برهان الھی يؤكد انتصار الدعوة على اعدائها . وان مکر 
تريش الى زوال ٠‏ 

وقد كان النجاشى يدين بالنصرانية .. وقيل أنه مضى فترة 
شبابه باليمين مثفيا ٠‏ فعرف لسان العرب ۰ ودرس احوالهم . 
فلما رد الله اليه ملكه + جعل من شکرہ لله تعالى اكرام هؤلاء 
العرب الهاجرین السلمین . 


دا ae‏ 
على الجبهة الداخلية .. باسلام عمر رضى الله عنه . والذى کان 


۱۹ 


دخوله الاسلام فتحا مبينا قويت به شوكة المسلمين . بقدر ما کان 
ضربة موجعة للكافرين .۰ ولا يهز الشجرة الا فرع منها . 

ولقد اهتزت الشجرة Mad‏ .. وہدا ذلك واضحا ليلة الهجرة 
حين وتف ابن الخطاب واثقا بنفسه مهددا کل من يعترض طريقه. . 
فكان مع المسلمين على موعد مهد فيه السبيل الى انطلاقهم بروح 
معنویة ارتفع بها عمر بن الخطاب ۰۰ الذى انحاز الى الحق بننس 
الثوة التی كان يقف بها الى جانب الباطل .. 


دروس من الهجرة + 
غريزة حب الوطن واحدة من الغرائز الناشبة فى كيسان 
الانسان .. وعندما اراد فرعون استنفار تومه لمواجهة موسی عليه 
السلام .. هز فيهم غريزة حب الوطن » لتنهض بهم ضد من يريد 
حرمانهم من مستراد احلامهم .۰ وذلك فى قوله عز وجل : 
en nee‏ کم وو ۶ i,‏ 


۹۱) Ale ر‎ vg at ow 


TT رضم سحرہہ فاذا‎ ee 


lal,‏ كان حب clad!‏ فطرة فى طبيعة الانسان .. فان حب 
الوطن أعمق جذورا وأوسع مدى .. 
٤‏ 0 “ 9 نه 
نازمتنی اليه فى الخلد نشی 


(۹۱) سورة الشمراء الایتان 4لا س ۲۵ 


۱۷ 


ولکن لاذا یحب الناس آوطانهم 0 يجيب الشساعر : 


وحبب أوطان الرجال الیهسو 
مارب تضاها الشباب هنالسکا 
انه مصدر الحياة الذى يشيع الحاجات oe‏ ویغزو الچسوم 
والارواح oe‏ والتی تصبح بعد ذلك دينا واجب الوفاء 58 
Seer)‏ سلفت 3 ودين ۷ مستحسو 
ومهما پلاقی المرء من عناء وأسى على ارضه ate‏ ومن أهله 22 
فان ذلك لا يدس الو لاء له آیدا + 
بلادى وان جارت على عزيزة 
وی ران ع عن کر 
ومن هنا بظل الحنين الى الوطن مشتعلا وان تناعت الديار 
واشتط الزار : 


كم منزل فى الارض all,‏ الفتی 


وطن السروح > 
lily‏ كان للوطن بمنهومه القومی هذه النزلة .. فان وطن 
الروح Sef‏ وابتی !! واذا اصطرعت فى النفس محبة الکان .. 


ومسئولية الایمان .. فلا خيار للمسلم ولا مفر من ركوب الاهوال 
ومقارعة الرجال .۰ ولن يتردد lad‏ فى هجر: وطنه انتصارا لبادئه 


۱1۸ 


cul,‏ خبير بصحابى أعزل .. وحيد .. بخرج من بيته 
مهاجرا الى الله .. وهو يعلم يقينا انه قد يدفع حياته ثمنا لتراره. . 
ومع ذلك يمضى . . لا يلوى على شىء » ويمضى سعیدا قرير العين. ٠‏ 
وهو فى معمعان خطر لا يملك له دفعا ! بل وتصل السعاد: حسدا 
يبكى فيه المؤمن هذا من شدة الفرح !! 

وكذلك فعل ابو بكر رضى الله dic‏ » فعندما opal‏ صلى 
الله عليه وسلم س كما ذكر ابن اسحاق : 


( ان الله آذن لی بالخروج والهجرة . قال اہو بكر : الصحية 
يا رسول الله » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « نعم 4 
تالت مائشة : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ٠‏ أن أحدا 
يبكى من الفرح . حتى رایت أبا بكر يومئذ يبكى ) !! 

وعندما حكى القرآن الكريم عن الرسول قوله : 

( يارب ان قومى اتخذوا هذا الٹرآن مهجورا ) ٠‏ 

كان ذلك يعنى شکواه من هجران القرآن ۰۰ ذلك الوطن 
ومقاما ٠.‏ وضرورة العودة الى وطن الروح .. لتزدهر المبادىء. . 
وتكون الكلمة Gall‏ .. والولاء للدين فوق كل وشيجة أرضية .. 

یو جار با 
۱۹ 


الهجره ۰۰ والامتحان العسير : 

من أجل ذلك كانت الهجرة امتحانا عسيرا لأقدار الرجال .. 
وترجمانا عمليا پثبت فيه السلم أنه نجح فى الاختبار « العملی » 
بعد.نجاحه فى الاختبار « النظرى » لان حب الوطن فطرة كما رایت 
تخل We‏ ع وان وی فان ترون على هذه all‏ 
ايثارا لوطن الروح أن يبقى ويزدهر .. أولئك الذين أمتحن الله 
قلوبهم للتقوى ؛ يقول الحق سبحانه : 

0 


۳ سے مر منز Puerta‏ 
27 هایروا وحهدواً 3 سبیل ا as)‏ برجون 
ضر ےم رم fe‏ سرھر cw‏ 


«292 والله فور ررحم‎ ers 


(۲) 


ales 2 + fae‏ م مو سااق۶ھ 
0 سسس فالذين ها روا وأخرجوأ من ee‏ 
سم رول oF‏ س مرج Jae‏ و ات 3 aes‏ 


فى سپیلی وق NIL‏ عم سينا يعاتيم 


0 


سس سا 29 م 7 


و الذین یتتاعسون أمام الظلم ee‏ ثم رضوا أن يكونوا مع 
الخوالف ائما يحكمون على وجودهم الادیبی بالاعدام 57 
(AY)‏ سورة البقرة آية ۲۱۸ 
(AY)‏ سورة آل عمران آية ۱۹۰ 


)4%( سورة النحل UT‏ ١ع‏ 


jo. 


oF Ser whe» وم‎ 


> ا الین وهم SN‏ ال أنه لفسهم ہت 


oo eet 7‏ ل ork wet‏ رو و 


قالوأ مع الأنض قالواً الر تكن ار 

0--670 uel oF whe ر سر سر‎ 

رسمه ارو فيا فاولتیك مأونهم جهن وساکت 

48D مصیرا‎ 

وقد ارتفع الصحابة الى قمة التضحية بهجرتهم تلك فى احلك 

الظروف .. رجال آخلصوا لله طواياهم » وترفعت عن الآرب 

هممهم » وزهدوا عن التاع البذول » والامان ا متاح ٤‏ واستهوتهم 

المثل اس یوار ور رت جو و ھی ھی 

بمستقبل الرسالة البراة التى اعتنقوها وتبعوا صاحبها التجسرد 
المكافح » وهو لا ينى يقول : 


عر سے 


‘ 0 


)۹۵( 


٤ 
(VV) ۳ مر مگ و‎ Ube oye اروم‎ ved 


ان المهاجرين الاولین أثبتوا أن الایمان الناضج بحیل البشر 
الى خلائق تباهى الملائكة سناء ونضارة » ان المسلمين س باذن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هرعوا من مكة وغسیرھا الى 
« یثرب » يحدوهم اليقين .. وترفسمع رعوسهم الثقة » فلیست 


)10( سورة النساء نگ AY‏ 
)41( سورة یوسف آية ۱۰۸ 
= 


\o\ 


الھجرچ انتقال موظف من بلد قريب الى بلد ناء » ولا ارتحال طالب 
قوت من أرض مجدبة الى أرض مخصبة ؛ انها اكراه رجل آمن فى 
سربه » ممئد الجذور فى ails,‏ على اهدار مصالحه © والتضحية 
بامواله والنجاة بشخصه فحسب 6 واشعاره ل وهی يصفى 
مركزه  ail‏ مستباح منهوب » قد يهلك فى أوائل الطسریق او 
نهايتها » وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم » لا يدرى ما يتمخض dic‏ 
من قلاقل واحزان ۰۰ 

( ولو كان الامر مغامرة فرد بنفسه لقیل : مغامر طیاش .. 
تعبت یھی لقن رش الله ا يطل اس وول 
0 :9+ 

Aly‏ سسب ا تارف انان الى جحد ترك ارات 
وولده فى مكة .. أو يتنازل عن كل ما ملكت يداه راضيا .۰ فان 
a‏ كارا ایشا عند حن Gat‏ موه اهارا ومسكل: ال هد 
أن يعرض احدهم تطليق زوجته لیبنی بها آخوه الهاجر !! وذلك 
هو الايثار المذكور فى قوله تعالى : 


ج oe cree‏ ہ اراك س م 


cls >‏ تبوۂوالدار والإيمان من قبلهم يحبون مرن 


aA 02-9۹ بو خرس ہے مر‎ Ih vee Bode 
انفسہم ول و كان ميم خصاصة ومن یوق‎ ale ويؤئرون‎ 


(AY) 20 A سو ارے‎ An acc? 


شم نفُسهء ATG‏ هم Spl‏ ت3 4 


(۷) سورة الحشر اية ۹ 


۱ 


)1( انهم يحبون من هاجر اليهم . _ 


(ب) ولا يحسون بشىء من المرارة أو الحرج من رزق سماقه 
الله اليهم 5 

( ج ) بل ويؤثروتهم على أنفسهم ہما يملكون . 

( د ) ويؤثرونهم ولو اشندت حاجنهم اليه . 

وبهذه ااتتصارات التلاحقة على الننس صاروا عنسوان 
الایثار ۰۰ ونجوا به من الشح القاتل لمواهب الانسان .. وتوجهم 
لکد بحام ای اروا ابذا وان نیما ا 

Xe 6د‎ 

معية الله : 


وعندما تصل علافة الجند بالقائد الى هذا الحد oe‏ ويحدث 
التلاحم بين عناصر الأمة » لتكون صفا واحدا وراء قائدها المطاع. . 
فان معية الله تعالی تصحب هذا الموكب البارك .. وهذا ما حدث 
بالفعل .. حين نصر الله نبیه يوم الهجرة فى وثت لم يكن للنصر 
ورود فى خيال احد .. 

وهذا هو الدرس المستفاد .. والذى يجب أن تستوعيسه 
أمتنا اليوم ¢ فعندما تدفع الامة ثمن النصر من دمائها .. فاٹھسا 
بالدم المراق تستنزله من السماء .. وف قصة ابراهيم عليه السلام 
شاهد على ذلك ¢ فعندما وصل الوالد وابنه الى مرحلة الاستسلام 
لامر الله تعالى .. جاءهما نصر الله : 


lof 


S fee ve Soe چم مر‎ lee 


0 سیم( ولا اسلا سلما وتلهر Duel‏ ونلدیئله 
کم “ete oe a we ew‏ 7ت 3 س ا مرو 
نب رهم @ قد BS‏ ايا إا کل زی 
ی ص Sagat cong Ba eee‏ 4 
آلمحسنین هی Of‏ هنذا موآلبلتزا المٍین GD‏ 


مین سرس ہر سے (AA!‏ 


وقدیته بذیچ عظيم 050 4 


جع مد 
قیادة واعسية : 
ولا ننسی age‏ الرسول صلی الله عليه وسلم هنا » وعليه 
المدار فى استنزال النصر المأمول : 


( 1 ) فقد احسن اختيار المكان والزمان الناسبین لتنفیڈ 
الخطة . 


(ب) وضسع المسئوليات فى أعناق القادرين على الوفناء 


8 مواجهة الخطر‎ a وخلصاءه‎ dels yal ووضع‎ ( a) 
اا ایا رین الد ن ا‎ 


( د ) ثم اختياره الوفق لصاحبه فى رحلته : أبى بكر 
رضی الله عنه . 
(۹۸) سورة الصافات الآيات من ۱۰۲ س ۱۰۷ 


jot 


wok >‏ رو 


اد خرجه لین ڪفروا تال انين sy‏ فى آلغار 


مر یم صر 


Sil 3‏ لصلحبه ولاڈ SG 2 ay‏ اش 


ماس aoe‏ مرچ 2 سر ار کو مر وب ALA‏ رر پر پر پر 


91٣ل و ادر‎ ee 
علي‎ ly A, eins 


سے 8 )۹۹ 
حكم CD‏ 
والآية الكريمة حث 'للمسلمين على الجهاد ٠.‏ وتذكير لهم 
oh‏ تقاعسهم لن يترك الرسول وحده فى الميدان .. وقصة الهجرة 
شناهد صدق على ذلك حين نصره الله تعالى ۰۰ وكان نصره مؤزرا: 
1 لم مه re ee‏ 
(ب) فهما معا فى جائب .. والدنیا كلها فى جائب . 
) ج ) وقد أوشك اليأس أن يهدد ايمان ابی بكر حين وجد 
الكفار على باب الغار لولا ايمان الرسول وثقته بربه . 
( د ) الباطل يرصد الاموال الطائلة لن يقبض على النبى 
صلی الله عليه وسلم وصاحبه . 
( ه ) وتبدو تباشمر النصر الوزر حين انزل الله سکینتسه 
عليه فاستقرت القلوب فى الصدور ۰ 


)٤ سورة التوبة آية‎ (AN) 


۱۵ 


) و ) ونتنزل اللائكة لتحسم المعركة لصالح القلة المؤمتة 
واضعة فى اعتبار المؤمنين منذ اليوم ما للقوة المعنوية. . 
وما للمدد الالهى من قوة تزرى ہما يجمع البطلون ۰. 
حتی لا تكون لعدة الباطل وعدده من بعد وزن عند 
النزال .+ ٠‏ 
سو 9 
محاولة Sl,‏ 5 لاحباط الهحرة : 
بدأت dha‏ الاعداد لضرب الدعوۃ بالغيظ الذى بدت آمار انه 
فى نظرات العيون . وفلتات اللسان : 


0 


Aves 2‏ 
O‏ ا به 
ewe vw wd‏ ہی جم ضر اص 11 
رت 0000 Al‏ 
سرس وار ۱ 
لمجنون رین 4 ' 
ثم يعبر الفیظ عن نفسه فى التركيز على القيادة call‏ یراد 
لها أن تزول : 
7 سے ا تم م 
MD ۱ 0‏ 


و صخر الى رو م کح مر ع ار مر wok‏ سے ل :بب 
لين كت Kes HE‏ 
سے سر . زار 7 Je‏ سر agian‏ 


OED بر الین‎ al BT ومح‎ 


ه١ القلم الآكة‎ )٠١١( 
۳۰ الانفال الآية‎ )١( 


jot 


a 


ثم تتسع دائرة التآمر . حين توزع الادوار بدقة .. فى 
محاولة لوقف مسار الدعوة .. بالتسلط على الاتباع بالكيد ., 
وال بده 


وقد كانت الهجرة مسرحا لهذا اللون من التامر الذى يؤكد 
ان القوم لم یحارہوا الدعوة اعتباطا .. وانما هو الذكاء ۰۰ الواتف 
بطم + + + + ی تاو 
۱ و oe‏ بد 
7ھ 
كان « عیاض بن ربيعة » أخ أبى جهل من امه . 
فلما أخذ طريقه مهاجرا .. ماذا حدث ؟ 


ان « عیاش » محسوب على آخبه اہی جهل .. و اعسلانه 
الاسلام .. ثم هجرته يشكل ضربة لمركز أخيه الادبی ؟ ! 


واذن .. غمنعه من الهجرة .. وافساد عزمه عليها بقطع 
رحلته .. مهمة لا يقدر عليها الا gif‏ جهل نفسه : 


نهو صاحب المصلحة فى ve Ande‏ 
وهو Gala‏ الباع الطويل فى التنكيل بالمسلمين .. 
وهو آخيرا : أخوه .. ومن منطاق الاخوة يمكن أن یتسرب 
الى نفسده ليقنعه بالعدول عن عزمه . 
5 3636 
ك۷ 


بداية المؤامرة: 

لحق به اہو جهل فى الطريق ۰۰ فقال له : 

( ان ايك ا قد حونت: لفراتك » وئذرت الا تفسسل رسیت 
ولا تمشط شعرها ۰ ولا تستظل من شمس . حتی تسود الیها . 
فائنٹ أحب الابناء الیها ٠‏ وأبرهم بها 3 

فارجع الى امك واعبد ربك كما تحب فى مكة ؛ لا یضسیق 
عليك احد ) . 

لم يلجأ أبو جهل الى التهديد .. فما ینید التهديد مع ایمان 
اپثارا للدعوة ee‏ ورغبة فى اعلاء کلمتها ۰ مهما كان الثمن ee‏ 

ثم لم یحاول ابو جهل ان یلجا الى الحوار والجدل حسول 


قضية الایمان والهجرة وجدوی ذلك ۰۰ بعد ان حسم آخوه المعركة 


Lily‏ اخثار اسلوب الدهاء پھز جانب العاطفة من الاعماق 
هزا عنیفا ٠‏ 

حيث صور له امه .. فى اسوا حالاتها .. وقد اسلمت نفسها 
لوت بطیء .. پوشك أن یطوی عمرها ,, : 

ومن الذی يميثها ؟ 

.. الابناء لدیها‎ sel 

وابرهم بها .. 

۸ 


انه يقضى فى لحظة واحدة على كل ماثر الاضی oe‏ 

وهو بذلك يثير فيه عاملين : 

عاطفة البئوة .. 

ثم نخوة العروبة التى تخشی أن يعيرها الرفاق بالكارثة التى 

دوب 3 

الورقة الأخسرة : 

ولعب ابو جهل بالورقة الأخيرة : 

وقد خبر هو بنفسه عمق هذه الغريزة عندما مارسى التعذيب 
مع الضعفاء من المؤمئين فما وهنوا ولا استكانوا oo‏ 

وبقيت العاطفة الدينية كما هى .. بل زادھا التعذيب 
اشتعالا .۰ 

من أجل ذلك بطمئن أخاه على دينه ٠.‏ فسوف تكون له حرية 
المبادة مکفولة + ۰ بلا عوائق 3 
الشاب التدين بقع فى الفخ : 


الخدو ع و تحت تأثير هذا slaw]‏ +۰ 


۱۰۹ 


وما اكثر الذين يسقطون فى الشراك المنصوبة تحت ضغط 
الایحاء ۰ حين يتسربون کالخفاش فى ظلمة الليل +×+ فيلميسسون 
القلب. الڈی يندم آبوابه الظازی اكاهر .“بلا TM‏ مه بل ربا 
اختلقو! العاذير تبریر! للهجوم الفادر ۰۰ ف غيبة العقل الواعی, . 
والذی یتحاشی الغرضون ادخاله طرفا فى النزاع حتی لا ینکشف 
المخوء ۰ 

وقد يقراون على الضحية قصص الظلم oe‏ و all‏ 35 وما 
تحت صورة من صور الظلم ۰ فیمیل ویستجیب ۰ وتدخل الافکار 
الغريية + ۰ فتعششی فيه oe‏ و العقل نائم ۰ لا يدرى ماذا فعسل 
الغزاة ! 
صوت العقل : 


كان عمر رضى الله die‏ رفيق « عیاش » فى السفر .. فلما 
رای ما حدث ۰۰ کشف له عن اللمؤامرة ثائلا : 


امك القمل لامتشطت . ولو اشتد عليها حر الشمس لاستظلت . 
كان عمر رضی الله عنه منطلقا من قاعدة : 
لا يكن مضل ما ثلت من دئیاك : بلوغ لذة . أو شفاء فیظ . 
ولکن ۰ اطفاء باطل ۰ واحیاء حق ٠‏ 
ومن ثم ۰ فقد حذره من اللذ: العاجلة التی ستذهب بمتعة 
الأبيد .. 


۱۹۰ 


ویضره یمق الو اله EA‏ به ف ا Ay‏ نيه 
الباطل الذی يجيش جيوشا من الأوهام لیحاربه بها فى غير میدان.. 
عیاش والارادة المسترخية : 

كان آبو جهل قد نجح فى سرقة « عياش » بهذا القول 
العسول . والوعد البذول oe‏ 

وجاعت نصيحة عمر بعد غو ات الاوان ۰ وکائت صسوت 
العقل Gall‏ يدوى فی فراغ ٠.‏ 

كال له عپاش ممتذرا : ؛ 

( اعود فأبر آمی ۰ ولى هناك آمو ال ۰ وأرجع الیکم ) ۰ 
التضحية من Jal‏ الدعوة : 

قال له عمر وهو يدرك ابعاد الامر: . 

( خذ نصف مالی . ولا ترجع معه ) . 
ثرونه ۰۰ فى اشق الظروف الاقتصادية ٠.‏ لینقذه من موت آدبی 
محقق ee‏ 


لکن « عياش » آصر على الرجوع .. وبدأت Mad‏ رحلة 
العودة أو النکسة . فانظر ماذا تری ؟ 


36 ¢ * 
٦۱ 


الهدف البعيد : 
لم يكن هدف أبى جهل مجرد كسب أخيه لائقاذ سمعته .. 
Lily‏ کانت غایته gf‏ یجمل منه عبرة ol‏ تحدثه عه بالتمرد علی 


قومه من بعد . 


ds,‏ هکذا مبتذلا Line‏ .. فى محاولة لاظهار قوته .. وطول يده 
التی لا یفلت من قبضتها الهاربون : 

ثال له ابو جهل عبر الطریق > 

( پا خی : ند تعبت من ركوب بعيرى ٠‏ الا تردنتی من 
خلفك ٠‏ فان بمرك اسلس ۰ ورحلك Uso!‏ ۰ 

فلما اناخ له البعير فاجأه gif‏ جهل من خلنه ۰۰ والتی به على 
الارض .. وربطه بالحبال .۰ وعاد به الى مكة مكبلا ٠٠‏ وی وضح 

[هكذا saab‏ سام اذا خرجوا علیم 
الایمان یمان عن نفسه : 

ولندع الخيائة تعيش لحظة انتصارها المزيف .. لتامل 
الايمان هناك فى الغار ٠.‏ وهو يعلن عن نفسه .. مؤكدا هزيمبة 
الخائنين : 


ان الله نام 


١۲ 


لقد كان اطمئنانه الى نصر الله تعالی اقوی من اطمثنانه فى 
غزوة بدر .. 

تلخ ۶ ا 
خارجی oe‏ 


لئد كان اعتمادہ على ربه تعالی وحده ۰ ومن ثم كان الیتین 
فی نصر الله والفتح oe‏ 


فكان دعاؤہ اعمق ٠۰‏ حتی لا يكله الله تعالى الى عدنه وعدده .. 


وکان بعض الصالحین پقول : 
آنا فى معصیتی ارجی منی فى طاعتی : 


لاننى فى الاولی اعتمد على ربی .. وف الثانية آعتمد على 


{ 0 


ومن هنا فیل : 
اطلب رضوان الله تمالی عن طريق الفضل .. لا عن طريق 
المسدل : 


وعدله : فى البسلام فقط ٠ء‏ 
ولبس هناك من شیء الا وفيه فضل منه سبحانه وتعالی ۰ 


Vw 


الهجرة و النصر الاکیر .: 


> طوس مس وو 
إذ |> dm‏ ین کرو it‏ اشن 
ete (ie, on‏ 


ayaa 5 2‏ 
إِذ Syis‏ لصلحہ SAY.‏ إن اللہ مع معنا فانزل الله 


Co AP س ا‎ Pe کی‎ FS مرج بر‎ oer dv 


سکیفته ور ک7 E‏ یت 


2 م ےھ 


۱۰۲ سے‎ 
0 ) rae 
: 5 7 


وڈ Bene allen,‏ واد نها الو الی 
انا میات تس رع تخر ها د مکی تا سی اض كرما 


وعينا ۰۰ فتحث الخطی الى مزيد من النعم التى يصل الله سبحانه 
جديدها بقدیمھا ‏ 


(۱۰۷) سورة التوبة آیة .؟ 


۱۹ 


وللهچرة النبوية موقمها المتاز cay‏ ھجت الاعیاد : 
لقد کان لها اثرها هيما تلاها من غزوات .. 
اما ما كان قبلها من مشاهد ونضحيات فلم يكن لیبلغ AILS‏ 
الا بالهجرة التى كانت تتويجا لما سبفها من هذه .التضحيات 2 
( ومن القرى الثلاث : مكة والطائف والمدينة .. حيث بدات 
الدعوة الى القارات الثلاث > 


آسيا وافريقيا واوروبا حيث انتهى الاسلام تنقل كتاب الله 
بالهدى والنور على يد الامة الوسط ٠‏ بقيادة رسولها الاعظم . 
وجهاد ابطالها الميامين . فطهروا النفوس من الرجس . وحسرروا 
العقول من الشرك ۰ وثلوا عرش فيصر . وقوضوا ايوان كسرى. 
وشادوا على انقاضهما منبر محمد . ومئذئة بلال . ثم لم يلبث نور 
الله أن غمر الشرق حتى بلاد الصين وطبق الغرب حتى بلاد 
البغال )(۱۰۲) . 


لقد سخر الله تعالى Ud‏ الهجرة من كل ما اصطلح عليه 
القن on‏ شرق quell‏ +۰ فجاه opel‏ سبحانه ق سا مع 
نحو يجعل من الهجرة محلى القوة LS‏ يجب أن تكون .. 
Gu‏ الوقت الذى عز فيه النصبر .. وقل السلاح .. یجیء 
النصر الذى يهز الضمائر الجامدة ۰۰ لتصحو على الحقائق الجديدة 
وعلى راس هذه الحقائق ما اشارت اليه الآية الكريمة التی نزلت 
عليه صلى الله عليه وسلم وهو فى الطريق : 


(۱۰۲) احید الزیات . مجلة الازھر محرم ۱۳۸۷ 


\\o 


eee ees Bes 4‏ ےی obey‏ من bee‏ حم 
> إن آلذى فرض عليك آلقرءان لرا دك إل 


وهل كان فى الامكان تصور عودته صلی الله عليه وسلم الى 
4S,‏ منتصرا foe.‏ 


لقد کان قصاراه س فى مرای العين س أن ينجو بنفسه من 
الخطر المحدق به .. 

اننا "ازج اعد الوسه الشف الحضد فی ساح 
ولا بارقة هناك من امل ۰۰ فذلك هو التأييد الالهى الذي يجعل 
من هذا الحدث العظيم نجم هدى فى بيداء الحياة ۰۰ ومن اششراقة 
يبرغ الصبح البين . 
اليأس . ومنابت الكسيل ٠‏ 

ويشد ظهر الأمل الذى يلج به الساعى آغوار البحار . 
العميقة . ويقارع به السباع الضارية فى فلواتها(ه۱۰) . 


بقدر ما يزيل الحجب لترى ما لا يرى بالعين المجردة .. 


)٠١(‏ سورة القصص آية : هم 
(۱۰۵) الحرية فى الاسلام للشیخ محمد الخضر حسين . 


۱۹۹ 


وق هذا الظلام الدایس رای صلی الله عليه وسلم ر اة 
bs‏ يده سوار کسری ! 

! رای یق شرارة الصخر: یوم الخندق تصره النیف‎ LS 
: سنة الحق تصالی فی خلقه‎ 


ومن سنن الله تعالی فى خلقه أن ينصر سبحانه من ينصره . 


V+) 


1 i 
مس ماص 0ه‎ AID در رد سر‎ ced raw 


0 ا‎ fo 2 1 : : 

« ولینصرن الله من ینصره- إن الل لقوی Jf‏ 0 4 

والسوال الآن : 

ماذا قدم الرسول صلی الله عليه وسلم والذين آمنوا معسه 
من تضحيات استنزلوا بها نصر الله والفتح ليلة الهجرة ؟ 

حتی اذا تطلعت امتتا فى ظلمة اليأس الى بشائر النصر على 
أعدائها وجدت فى الهجر: Gala‏ عملها .۰ السائر بها الى مثله ٠.‏ 
سنة منه تعالی لا تتخلف ؟ 

ان نور الهجرة المضىء ليغنى امتنا عن استيراد آسباب‌النصر 
والهزيمة من خارج نفوسها .. 


لقد بدا صلی الله عليه وسلم باعداد المجاهد المسلم . . 
الواتف بايمانه فی الصف الاسلامى .. هذا الصف الفولاذی الذى 
لا یقبل الاختراق أبدا ! 


(۱۰۳) سورة الحج آية .1 


Vw 


: النصر‎ piles 

ما ھی دعائم النصر التی آرساها الرسول 1 

بمعنى أن یتحلی السلم بكل صفة نبيلة جاء بها دينه .. 
و الا + ۰ 

فلو اتصف الکافر بالفضيلة وتخلی عنها السلم .. لانتصر 
الکافر + هه و هزم المسلم . 
الوتف من حوله » وتربص الباطل به ٠‏ 

یا ae‏ و 


ومن هذه المبادىء : 


: الاخلاص‎ ste 

لقد كانت الهجرة ( اكراه رجل آمن فى سربه .. ممتد الجذور 
ف كانه لن مدان سالعحت وتمتفية ca allel‏ الاڈ 
بشخصه فحسب . واشعناره ‏ وهو یصفی مركزه ب بانه مستباح 
منهوب ۰ وقد يهلك فى اوائل الطريق أو نهايته . 


(۱۰۷) الفكرة هنا للشیخ بديع الزمان النورسى ٠٠‏ وضحناها وعليها مزيد من 
التطبیقات العملية . 


۸ 


وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم ۰ لا يدرى ما يتمخض عنه 
من فقلائل وأحزان 8 

ولو كان الامر مغامرة فرد بنفسه لقيل : مغامر طیاش .. 
فكيف وهو بنطلق فى طول البلاد وعرضها يحمل أهله وولده . 
وكيف وهو بذلك رضی الضمير وضاء الوجه(ق. ٠ )١‏ 

انهم كما يقول ابن الجوزى : 

رجال مؤمنون . ونساء مؤمنات : يحفظ الله بهم الارض . 
بواطنهم كظواهرهم ٠.‏ بل اجلی . 

وسرائرهم كعلانيتهم .. بل أحسلى . 

وهممهم عند الثريا ۰ بل أعلى . 
الارض وتفرح بهم أملاك السماء(٩.۱)‏ ) . 
بد الفدائية : 

ان المسلم وحده ee‏ غرور وشیطنة . 


و الفن وحدة ve‏ لهو ومحون ۰ 


(۱۰۸) صيد الخاطر 1۱/۵ 
)۱۰٩(‏ لله السسيرة ۱۱۵ 


٦۹ 


وا لصب وده oe‏ هیام وخیال + ۰ 

واذن .. فلا نتم القدوة الا بالاتباع ٠.‏ وان كان فيه الضیاع! 
( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی پحبیکم الله ) . 
وعلی هذه الندائية رباهم صلى الله عليه وسلم .. فصاغ 


الجندى المثالى المسبوك بقانون الاسلام لا ينفصل عنه .. وهو 
اذ يدافع عن نفسه فائما ‏ وف نفس اللحظة ‏ يدافع عنها : 


و ( هذا هو الرجل الالھی الذى : 


لاينثنى .. لانه الق . 
ولا ينحرف oe‏ لانه السدل ۰ 


ولا يخاف acy we‏ البأس ۰ 

ولا يضعف لأنه الفوة + 

ولا یحیف لائه الائصافف . 

ولو تعلق به أهل الارض جميعا لشی بهم مطمئنا . 

لائه فى نفسه كقطعة من نظام السماء الذى يجذب الارض 
فى فضائها . 

وهذا هو الرجل الذى يتعرف به الئاس معائى الاصطلاحات 

كالشهامة والنجدة . والصدق والاخلاص والايثار ۰ وما الیها 
من سائر المفردات التى يتألف منها معجم الفضيلة ٠‏ 


۱۷. 


وهو فى كل ذلك كأنه قاعدة من قواعد العلوم : تعطيك المثل 
الذى تريده ٠‏ 
لانها ھی ذلك المثل .. لا لأنها تعطی وتمنم . 

غلو ارید ذلك الرجل على الخيانة واللؤم والجبن والتعلق 


والمداهنة ونحوها . مما يكون فى التشبهین به لزاد وفاء وكرما 
واقداما وانفة واباء ۰ كما يزيد طيب العود باحراقه ) ٠‏ 


۱ > الامانےة‎ xe 
وتجلى ذلك فی تكليف على رشی الله عنه برد الوائع الى‎ 
أغليها اذا سنوی‎ IS igs, من المشركين: الذين لخ‎ Glad 

محمد صلی الله عليه وسلم 8 
2 26 6د 

(ب) الدعامة الثانية : 

بمعنى أن يتسلح Gall‏ ہما پناسبه فى الشرف من كل وسيلة 
تحمل سمته .. والا فان تقصير الحق فى اعداد الوسائل الحقة لن 
يصل به الى بر الامان ٠‏ 

وقد اتخذ صلی الله عليه وسلم كل وسيلة ممكنة ۰۰ وحقه . 

© كتم الامر حتی عن أقرب المقربين اليه . 


۱۷۱ 


© ذهب الى ابی بكر على غير عادته فى وقدة الحر . 

© اعد الراحلة .. التى بقيت زمنا طویلا تعلف ہما بیکنها 
بن فطل الرحلة ی وراه 

© وزع الاعباء . . وحدد المواقع ۰۰ واتخذ الدليل وهيا الزاد. 

© بقى بالمدينة حتى اطمان على خروج اتباعه . 

وعندما عاد من بیت ابی بكر الى بیته اسستعدادا للخروج 


حاصر المشركون البيت La oe‏ عانه القدر الاعلى على الخروج بحفنة 


ولم تأت هذه النجاة عفوا او محاباة .. ولکن الباطل كلما 
زاد ف وثباته os‏ وزاد الحق فى شانه oe‏ جاء نصر الله والفتح . 


غاد با كد 


(ج) القاعدة الثالثة : 

من القوة الى الفعل : 
لقد كان المسلم ليلة الهجرة على اوق ما تكون القوة الفاعلة : 
۰( ومن غضائل القوة التی يوجبها الاسلام ان تكون وثيق 


العزم . مجتمع Lill‏ على ادراك هدفك بالوسائل الصحيحة التی 


+ من مقال للرافعى‎ )11١١( 


۷۲ 


باذلا تصاری جھدك فى بلوغ مأربك . شير تارك للحظوظ ان 
تصئع لك شیئا . أو للاقداز ان تدبر لك ما قصدث فى تدبيره لنة ل ! 
فان هناك اقواما يجعلون من اللجاً الى الله ستارا يوارى تفريطهم 
المعيب وتخاذلهم الذميم ٠‏ 


وهذا التواء كرهه الاسلام(۱۱۱۱ ) . 
مو +3 26 
الكوة الی الفعل وان لم ترق قطرة ٹماء واحدة ! 


أن اراز لین aed‏ وم ام إلى التمتدي ee‏ 
ادار ظهره للحياة الدنيا ٠١٠‏ فتحرر من مطالبھا ۰ ثم أعطى وجوده 

لقد بكى ابو بكر رضى الله عنه حين علم بالصحبة من الفرح ! 

ولم يكن يخفى عليه ما تحف بها من اخطار وقد يدفع حياته 
ق مره موا مر فلا و انه اة رهن الله ها 
ذلك الوتف الخالد فى قولها : 


( فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ٠‏ أن آحدا پیکی من 
الفرح حتى رایت ابا بكر Mage‏ يبكى(؟١١)‏ ) . 
(۱۱۱) من حدیث رواه ابن اسحاق ٠.‏ 
)1١١5('‏ خلق المسلم ۱۲۰ 
۱۷۳ 


وعلى رشی الله عنه gay‏ أن یئام فى مضجع الرسول صلی 
الله عليه وسلم فى ظروف تجمع الدلائل كلها على موت محقق يلحق 
ما a‏ الله قهري واکته عل ایا 

ناذا اضیف الى ذلك موقف صهيب الذى تنازل عن كل امواله 
لينجو بعقيدته .. وابو سلمة الذى اغترب تاركا امله وولده 
للضياع ٠۰‏ اذا تصورنا ذلك تحقق لنا مثدار ما تحدثه هذه المواكف 
من آثار خطيرة وردود فعل لدى كل من يراها وخاصة من اعداء 
الدعوة الذين نتلالا فى عقولهم معانی الفدائية والاخلاص .. فتفرض 
عليهم احترام المسلمين وان لم تحملهم على حب الاسلام والدخول 


فتاه ۰ 


ان موقفا واحدا من هذه الواقف يغئى عن جيش مدجج 
وان امة تملك جندا من هذا الطراز تملك فى نفس الوقت اسلحة 
pall‏ .. وهی غير قابلة للهزيمة ابدا : 

والناس كذلك یقصرون معنی النصر على صور معينة معهودة 
لهم . قريبة الرؤية لاعینهم . 

ولكن صور النصر شتی . وقد يتلبس بعضها بصور والهزيمة 
عند النظرة القصيرة ه20 

وكم من شهید ما كان يملك أن پنصر عثيدته ودعوته ولو عاش 
الف عام كما ئصرها باستشهاده . 

وما كان يملك أن يودع القلوب من المعانى الكبيرة ويحفز 
الالوف الى الاعمال الكبيرة .. بخطبة مثل خطبته الأخيرة التى 


۱۷ 


پکتبھا بدمه ۰ فتبقى حافزا محرکا للأبناء والاحفاد ۰ ورہما كانت 
حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى اجیال(۱۱۳) ) . 

لقد كانت الهجرة منعطفا خطيرا على طريق الدموة حدث 
وسداہ و وعندما شیر وا انفسهم هكذا oe‏ جاءهم نصر الله : 

« فانزل الله سكينته عليه وایدہ ہجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذین كفروا السفلى وکلمة الله هى العليا » سورة التوبة آية .2 

Jal‏ .. جاءهم النصر بعد أن نضجت مواهبهم .. واینعت 
نفوسهم فاثمرت كمرك من الصبر ee‏ والوحدة ve‏ والايثار ve‏ 
ايثار الهاجرین والانصار معا . 

ان شجرة البرتقال قبل أن نثمر س لا نحقق هوینها .. انما 
gins‏ ذانها فى اللحظة التی نسنر اکمامها عن الثمار الدلاة تطعم 
الجائعين . وسر الناظرین ! 

اما قبل ذلك فهى.عود اخضر كسائر الأعواد .. يمكن بعد 
قليل أن یپبس ليكون حطبا فى النار ٠‏ 

والاثمار يساوى لحظة الیلاد فى حياة البشر . 

وقد ولد المسلم بالهجرة من جديد على ما يقول ابن تيمية : 

) ان فكرة الامة لا تتحقق لمجموعة من الئاس الا اذا اشترکوا 
فى dai‏ واحد ) . 


. ج | چمع أحمد فائز‎ YOY طريق الدعوة‎ )١١9 


۱۷۰ 


وهاهم أولاء : المهاجرون : پشترکون فى فعل واحد .. الى 

انهم بجتمعون + ۰ بعد شتات ٠‏ 

ويظهرون .. بعد اختفاء + 

دحك ی سمل زا کن ھار کل سر سی 
dalla,‏ تفس oe‏ لیوثر مصلحه عقيدته + 


وهنا تبرز أكمل صسور الانتصار على شهوات النفوس يجعل 
الانتصار فى الميدان العسكرى أمرا مفروضا . 


السلمون اليوم فى ضوء AM‏ الكريمة : 


ومازالت الآية الكريمة تتجه الى المسلمين اليوم مذكرة لهم 
مازالت تقول لهم : 


41 الم هبرو لرل 2 مسق الم القن حا ا so‏ 
اذا ك قش رر درم فيرف اف الام و فاون Bl‏ 
ووسائل القوة ما تملكون .. اذا لم تنصروه ولديكم من وسائل 
اق a gal ath sh‏ ها Ag‏ امعد انسیا 

( الا تنصروه .. فقد نصره الله ) يوم أن لم تكن عدة .. 
ولا عتاد .. ولا مال.. ولا حيلة . 


۷ 


(110 


3 
= vere gg S PSPs مر‎ 27 eet vee 


ت23 
« ولينصرن اللہ من بنصرہ۔ إن آله لقوى عل بز ED‏ ۹ 


غاد د با 


ومد ۰ 

( فلولا الهچرة ما كانت النصرة . ولولا النصرة لما كانت 
بدر . ولولا بدر لا كان فتح مكة . 

ولولا فتح القادسية واليرموك لما ورثنا ملكى كسرى وقيصر. 

ولولا الفتوح التى تلت ذلك لما غير القدر مجرى التاريخ 
وعدل وجهة الدئیا ۰ 

وجمل البادية الجديبة ۰ والعروبة الشستیتة عمرانا طبق 
الارض بالخیر . وملکا نظم الدنیا بالعدل . ودینا الف القلوب 
بالرحمة . ومکن للعرب فى دورهم of‏ يبلفوا رسالة الله ۰ ویژدوا 
امائة الحضارة . ویصلوا ما انتطع من سلسلة العلم . 

ان تاریخنا الهجری الذی انبثق من الغار . واندنق من قلوب 
ا مھاجرین والاتصار . وفاض مع الجاهدین على الامصار والاقطار. 
لتتالق أيامه الفر فی لام ا ماضی كما تتالق الکواکب الزهر فى 
حلك اللیل : 


)110 سورة gall‏ آية .4 


۷۷ 


آرشدنا الضال فاهتدى . وحمینا الذليل فاعتز . وعلمنا 
الجاهل فتعلم . ثم مكنا فى ارضنا الفسيحة ۰ ودنیانا العريضة 
لعناصر الجمال والخیر والحق . فتوثبت فى کل نفس + وازدهرت 
فى کل جنس ۰ وانتشرت فى کل Gal‏ وحققت لهذا الانسان طرید 
العداوة و عید الطفیان احادیث احلامه و هو اجسی أمائيه : من الاخوة 
والساواة cll‏ يقوم علیها العدل . 


د 6 36 


ولقد ادرك الفاروق عمر بحسه البصير بعواقب الامور هذه 
الحقائق فجعل من الهجرة مبدا للتاريخ ۰۰ وکانما عندها ولد المسلم 
من جديد .. وكان احتفالنا احتفالا بيوم ولد الحق والقوة معا . 

والذين جهلوا هذه المعائى التى ضمت عليها الهجرة فلم 
يؤرخوا بها .. فاتهم ذلك الفهم العميق .. وتخبطوا فى حنایا 
الطريق . 


مواقف من غزوات الرسول : 


تظل البطولة فكرة نظرية فى آذهان الناس : یصفقون لها ۰ 
ویهتفون بها . لکنها س عند هذا الحد ‏ لا تسوقهم الى ميدان 


(11) من مقال للمرحوم أحمد حسن الزيات . مجلة الازھر محرم ۱۹۸۷ 


۱۷۸ 


جسور .. ينفعل بها . ويعيش لها . وحين Salas‏ المتفلسفون 
ا معرکة بارادته الماضية قبل أن يحسمها بسيفه القاطع . 

ذلك بان عزة الام وحماية يومها وغدها تعنى حمایة البطل 
ذاته وذريته معه وأحفاده من بعده oe‏ غلاہد من الجهاد ۰ 

الا وان الصلحة الحقيقية ان یبقی Gall‏ مرفوع الراية .. 
وان دنع البطل حياته ثبتا . 

هالمتعة الحقيقية أن يضنحى المسلم ہمئفعته الشخصية .. لان 
النفعة العظمى . أن يبقى دينه وترقى امته . 

وهذا سر من أسرار الاعجاز الاسلامى الذى ربى الرجال 
على الایمان fads‏ ۰ كم العمل له والتفائى فيه . لتظل الحياة 
النفوس . 

tal,‏ كانت الحن تصیب أقواما بالتمزقی .. فانها فى ضوء 
الایمان تلهب المشامر ۰ وتفجر الطاقة fou!‏ المجاهد الاقلاع 
من جديد ! 

ما اد 2 
فيها السیوف oe‏ فتتطاير الرعوس ۰ 
۱۷۹ 


صنعھا الاسسلام على dire‏ وبدت فيها معادن فى : 

الرغبة فى الشهادة ‏ التجرد . 

العزم الصادق . 

الثبات على البدا . 

اس تال 

العدل > 

التسامح ۰ 

الايثار . 

الى غير ذلك من قيم الایمان .. والتی نحاول الآن البحث 
الغزوات : 
دروس من غزوة بدر : 

قبل ان يلتقى الفريقان .. ظهر التمزق فى صنوف المشركين . 
رغم ما لوحوا به من قوة ۰ ومع تهديد أبى جهل بتدمير جیش 
المسلمين .. وامله الوطيد فی نصر حاسم 5 

وعلى الجبهة الاسسلامية كان السباق المشتاق الى النصر 
آو الشهادة . وكان ذلك الاختلاف طبيعيا بحکم اختلاف الدو اغع 
فى قلوب الفريقين : 

۸۰ 


فالمشركون لا يدينون بعقيدة ٠+‏ ومن شم فافئدنهم هو اع ۰ 
فمن أين يستمدون القوة ؟ 

ومن این يأتيهم نصر هو خليق بالمسلمين المجتمعين تحت 
راية الاسسلام مدفوعين بعقيدة تجعل الوت احب اليهم من الحياة ؟ 
التمزق على الجبهة المعادية : 

تقول کتب السيرة : 

کان JS‏ شیء فى غزوة بسدر يؤذن بهزيمة المشركين » وهی 
بالنسبة لهم لم يكن لها داع أصلا » وبدا فى صسنوفهم التردد 

شعد ابو لهب واناب عنه هشام بن المغيرة لدين کان له عليه » 
وتردد أميه أبن خلف » لان صديقه سعد بن معاذ الانصاری کان 
قد أخبره من قبل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وه 
يتول .أنه سيقتله ٤‏ فخاف أمية ولا اخبر زوجته ہما قال » قالت 
له : والله ما كذب محمد قط ٤‏ احرص على الا تقابله ٤‏ فلما جاء 
النداء للغزوة صمم على الكعود 4( وكان شیخا جسیما ¢ فاقثسم اله 


وتثاقل عتبة وشيبة ابنا ربيعة وقال لهما خادمھما عداس : 


۱۸۱ 


فخرج لهم القدح الناهى المكتوب عليه لا تفعل » غزادھم تراخیا 


ثم بدا لهم موقف LAT‏ » وهو الثأر الذى كان بينهم وبين كنانة 


وكان آبو جهل وعقبة بن أبى معيط والئضر بن الحارث اقوى 
المتحمسين 6 وكان کل همهم أن يقتلوا محمدا .. صلی الله عليه 
وسلم .. وقد قتلوا هم الثلاثة وما کانوا یتدرون ذلك » آغری 
ابو جهل عقبة ابن معيط .. وكان عقبة وقاحا سليط اللسان . 
بأمية بن خلف » فجاءه » وهو فى مجلس قومه ووضع أمامه مجمرة 
فيها البخور » وقال استجمر ابا صفوان » فائما انت من النساء 
فثار أمیة ‏ وصاح مغلظا : قبحك الله وقبح ما جڈ تبه 6 وبذا 
وصل ابو جهل الى شىء كبير مما يريد » ثم جاء هو الى أمية » 
فقال له يا أباصفوان ٤‏ انك متى يراك الناس قد تخلفت . وانت 
سيد أهل الوادى تخلفوا معك . فسر معنا يوما أو يومين ثم 
ارجع » غتجھز مع الناس ولا تثبطهم » فقام يتجهز وهو على تردد 
وزوجته تذكره ما قاله له سعد بن معاد وتنهاه عن الخروج . فخرج 
على امل أن يرجع قبل المعركة . 


ولم ينته هذا التردد بين القوم حتى وهم امام الميدان 
يتأهبون للمعركة . 


مشش 
۸۲ 


الشوق الی الجنة : 

ولنترك المشركين يتلاومون .. ويتبادلون التهم المنذرة 
بهزيمتهم Libis‏ > لترى ذلك التسابق البطولی الى ساحة الوفى : 
على الجبهة الاسلامية : 
المؤمن لعلهم يرزقون الشهادة .. أو يسهمون فى صنع النصر 
المأمول : 

خرج الصبى عمير بن أبى وقاص - وهو فى مثل سن طالب 
الاعدادية الآن س يرجو أن يقبله الرسول صلی الله عليه وسلم 
حنديا . 


وكان اخوف ما يخافه آن يرده الرسول ay ٠‏ صغير السبن. 
37 وساعده ذکاؤہ all‏ علی التخفی عن الأنظار ae‏ فكان 
يتوارى خلف الصفوف حتی لا يراه الرسول صسلی الله عليه 
وسلم مرش ۰ 

ساله opal‏ سعد بن أبى وقاص عن سر تخفیه فقال : 

. أن اموت شهیدا‎ qual Ul, 

ولتد بكى عمير کثرا . لما اراد صلى الله عليه وسلم 
رده لعدم بلوغه سن الرجال ae‏ فرق له قلب الرسول ۰ غاجازہ . 

وقتل فى غزوة بدر شهيدا . 

YAY 


فانظر كيف يستدير الصبی الصغير ملاعب صباه .. وینحی 
عنه JLT‏ أمثاله من الصغار فى الحصول على شهادة مدرسية .. 
أو سیاحیة فى الارض .. أو جائزة رياضية أو اجتماعية .. لیرکز 
همه كله فى الخروج من هذه الدنيا ۰۰ لا زاهدا غيها وانما تدعیما 
لاق اله + انا italy. wala‏ الا کنا ق هراس 
الايمان .. ولم يملك اخوه سعد بن أبى وقاص وهو القائد الكبير 
أن يشفع له . فمصلحة المعركة فوق كل اعتبار ۰۰ وحتی قرابته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت لتحمل القائد على 


اجازته . 


. الذی اجازه ما رآه الرسول من اصرار على القتال‎ Lal 
. ۰ رغم حداثة سنه .. وما احسه من طموح مبکر الى معالی الامور‎ 
امام الشباب حتی يقدموا‎ ٠ فأجازه اجازة كانت علامة على الطریق‎ 
ولا تکنی الثرثرة والجدال بعیدا عن ساحات‎ ٠. حياتهم للدعوة‎ 
! النضال‎ 


وفى الوقت الذی یتصارع فيه افراد الاسرة الیوم حسول 
الیراث .. وای الاخوة اولی بهذا السکن او ذاك .. نری اشبال 
بدر يتصارعون حتی مع آبائهم حول ايهما اولی بالاشتراك فى 
الى فض النزاع . 

ناذا كانت القرعة من نصیب الصبی لم بتنازل لابیه اذا كان 
التنازل عنه الجنة ۰۰ ولو كان النزاع حول الدنیا كلها .. لترکها 
لابیه تقديرا لابوته و استهانة بالدنیا التی لم تكن شغله الشاغل ! 

۱۸ 


عفدل یسسمو على السمو : 
کان 2 ee‏ تو ۳ بدر الى جانب قلة عسددهم 
بازاء المشركين : 
فالمسافة بين بدر والمدينة تزيد على مائة وستين كيلو مترا 
ومع طول المسافة ووحشة الطريق . فلم يكن مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وصحبه سوى سبعين بعيرا يعتقبونها . 
روى أحمد عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال > 
» ب لبانة » وعلى ين ی طالب زمیلی رسول الله صلی له 
ھی ء۰ 
فكانت عقبة س ای دور س رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فشالا له + 
لی سی ا ہس قياف فان ۱ 
۶ علی الشی . ولا آئا باففی عن الاجسر 


منکما(۱۹ ۰)۱ ۰ 
وهنا نقف على سر من آسرار الفدائية الاسلامية تتمثل 


فى الاسوة الحسبنة فى رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وکیف 


۲۰/۲ ورواہ الحاكم‎ ٠ وسنده حسن‎ ۳۹٣٢ فى السند ركم ۰۱ س‎ )١15( 
۰ و قال حدیث صحیح علی شرط مسلم‎ 


۱۸۵ 


کاشفا عن شدة تواضعه صلی الله عليه وسلم وكيف اعلن مع 
علو مقامه أنه فى dala‏ الى الثواب وهكذا تعيش القيادة المؤمنة 
« بين » جنودها فتشد من أزرهم ۰۰ ومن ثم تقوى بها الأواصر 
ویتحتق النصر . 

بينما القیادات الدثيوية تدير العارك من خلال القصور 
المشيدة .. فتختفی الثقة الجامعة بين القاعدة والقمة .. فمن این 
تھب علیها رياح النصر ؟ ! 

He % * 

قد يحملك البدا على ان تتبرع « بمصروفك الیومی » فى مشروع 

خيرى oe‏ أو التنازل عن مکانك فى الحافلة المزدحمة oe‏ أو عن 


ولكن ما اسهل الهمة حينئذ الى جاتب ما تطالعنا به غزوة 
بدر الكبرى من حرص على التنازل عن الحياة ذاتها ۰ فى سبیل 
المبدا . واتمی من ذلك أن تفرض عليك الظروف أن تواجه آباك 
فى معركة حياة أو موت .. وتلك قمة الاخلاص للمبدا . وهذا 
ما حدث فى غزوة ببر . يقول الشيخ محمد الغزالی : 


خالفت بينهم المبادىء ٠‏ ففصلت بینهم السيوف . 


كما 


Gy‏ عمرنا هذا قاتل الشيوعيون مواطنيهم . ومزقوا اغلى 

فلا عجب اذا رایت الاين المؤمن يغاضبي oll‏ الملحسد .. 
ويخاصمه فى ذات الله . والقتال الذى دار فى بدر سجل صسورا 
من هذا النوع الحاد : 

كان أبو بكر مع رسول الله ٠‏ 

وكان ابنه عبد الرحمن يقاتله مع اہی جهل . 

وكان عتبة بن ربيعة اول من بارز المسلمين . 


وکان ولده ابو حذيفة من خیار أصها ب‌الثبی ۰ فلما سحبت 
جثة عتبة لترمی فى « القلیب »(۱۱۷) نظر الرسول الى ابی حذيفة 


فاذا هو کثیب قد تغير لونه فقال له : 


ولکنی كنت اعرف من اہی رايا وحلما وفضلا . فکنت ارجو 
أن يهديه ذلك الى الاسلام . غلما رایت ما اصابه ٠‏ وذکرت ما مات 
عليه من الکنر . بعد الذی كنت ارجو له . احزننی ذلك ! . مدعا 
له رسول الله بخیر . وقال ROAR oh‏ 


با % د 


RNA 


(۷) البشر ٭ 
(۸) ابن شام . 


۸۷ 


من مفارقات القدر : 

وکم للتدر الاعلی من سخریات : 

لقد کان اہو جھل هو الحرض الاکبر على تال السلمین فى 
بدر ۰۰ ورنض الاستماع الى نصح الناصحین بالرجوع بعد أن نجت 
العسير .. 

الى کات ةة ا اشامن وال کین پر اق 


ومن سخريات القدر أن يكون مصرعه عبرة لمن os piel‏ 
بتوته وجبروته : 


يقول عبد الرحمن بن عوف(۱۱۹) 


بساری قتيان حدیثا السن ۰ 


قال لی احدهما سرا من صاحبه : 

يا عم .. ارنی UI‏ جهل . فقلت : 

يا ابن أخى .. ما تصنع به ؟ ! قال : 

عاهدت الله ان aut,‏ أن أقتله . أو أموت دونه . 


وقال لى الآخر سرا من صاحبه مثل قوله : 


. راجع البخارى باب المغازی‎ )١ 
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قال > 
فما سرنی أنى بین رجلين مکانهما ۰ ناشرت لهما اليه . 
فشدا عليه مثل الصثرين حتی ضرباه ٠‏ وهما ابنا عفراء ) » 
% 9 26 
لقد كان سن الفتى صغيرا .. لکن عقله كان كبيرا ٠.‏ وكانت 
آماله كبارا أيضا ! 


ولتد بلغت شدة حرص كل منهما على فتل ابی جهل أن اسر 
الى عبد الرحمن بن عوف بعيدا عن رفيقه فى السلاح ليخلص وحده 
أبن عوف امام اصرار کل منھما :2 وأمام حكمة كل منهما أيضا oe‏ 

ویسعد » الشیخ « عید الرحمن آبو oe Cage‏ حين براهبا 
ولد انطلشا صثرین كاسرين لينقضا على الفريسة .. OGRE‏ +« 
ولم پنفعه ابنه « عكرمة » الذى GA‏ لنجدته دون جدوى . ولقد 
دس وجهه فى التراب حتى لا يراه السلمون ٠‏ 

26 سس‎ KF 

ولکن عبد الله بن مسعود اکن کتشفه فلما عرفه قال له > 

اهذا cul‏ با عدو الله . لا تزال فيك بقية من حياة ؟ ووضع 
قدمه فوق عنقه وداس عليه . فلما نظر اليه آبو جهل قال له : لقد 
ارتقیت مرتقی وعرا یارویعی الفنم ! 


۸۹ 


.. pial 


وشد عليه بقدمه حتی مات تحت حذائه !! 
eK %‏ 


ومن تعاحيب اللیالی oe‏ أن ابن مسمسود صاحب القدم 
الصغيرة . والتى كان الصحابة يتندرون بدقتها وصغرها تثبست 

ومن كان يصدق أن نهاية آبی جهل ستكون على يد ابنمسعود 
بالذات ؟ 


۰ لو او ه وخذل الباطل وطاش سهمه‎ Mey 
: كيف عامل المسامون أسرى بدر ؟‎ 

كان من نتائج غزوة بدر ان وقع فى قبضة المسلمين عدد من 
الأسرى .. ومن خلال معاملة المسلمين لهؤلاء الأسري بدت الأهداق 
الحقيقية للجهاد فى الاسلام .. وهی أنه لا يستهدف dal)‏ الدماء, 
لكنه یتوخی عمارة الحياة وارساء دعائم الاخوة الايمانية ٠.‏ والعدل. 
والساوا: والايثار . 


كان من بين الأسرى « ابو عزيز عمير بن هاشم » آخو مصعب 
ابن عمير . 
۱۹۰ 


وکان مصعب صاحب اللواء يوم بدر . و « أبو عزیز » 
صاحب لواء المشركين . ومر به أخوه مصعب وواحد من الانصار 
at‏ يديه . فأوصاه بان یشد وثاقه قائلا : 

ان امه ذات متاع لعلها تفديه منك . 
فقال له أبو عزيز : يا اخی .. اهذه وصاتك بی ؟! 

فقال له مصعب : 
انه اخی دونك (,۱۲) !! 

26 3 Oe 

وانت واجد فى هذا الموقف أخوين شقيقين فرقت بينهما 
العقيدة فكان أحدهما فى طليعة ااؤمنین .. بيئما الآخر فى متدمة 
الکافرین ٠.‏ وكان المتوقع أن یخنی مصعب مشاعرہ الحقيقية تجاه 
اخيه . مجابلة له فى احرج لحظات حياته . ۱ 

فاذا لم یسعفه بوصاة ترحمه .۰ فلا اقل من أن يسكت ولو 
على مضض ! 

لکن مصعبا پصرخ بیشاعره على اللا . انتصارا لایمانه . 
ومغالاة به . ضاربا عرض الحائط بعسلائق الدم ۰۰ التى كانت 
تجمعهها بلامس فى معارك الجاهلية بالحق وبالباطل .. 

وحين يعاتبه آخوه عمیر|بمرار: على ما كان منه مذکرا ایاه 
باخوته ٠.‏ یفاجئه مصعب ہما يؤكد انقلاب حسابات الجاهلية راسا 


(۱۲۰) سسيرة ابن کشر ج 1۷۰/۲ 


5١ 


علی عقب ہہ فى ضوء الایمان الذی صار به السلم اخاه ۰ دون 
» عمير ». الذی يقطع بکنره کل صلة للرحم ! 
OK‏ % 
لکن ذلك لم يمنع من حسن معاملة الأسرى بصفة عامة ٠‏ 
ويقول « ابو عزيز » نفسه شاهدا بذلك + 
كنت فى رهط من الاتصار ٠‏ حين اقبلوا ہی من بدر ٠‏ 
وأكلو التمر ٠‏ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اياهم 
بنا ٠‏ ما تقع فى ید رجل منهم كسرة خبز الا نفحنی بها . فأستحى . 
و 3 
لقد أتيحث لعمير أن يرى لونا من التعامل ما رای مثله قط . 
ولعله بدأ يتحقق من صدق أخيه « مصعب » فى دعواه آخوه المسلم 
دونه 6 * 
فا یراہ من الايثار شاهد بصدق ما يقول . 


me % ماد‎ 


(۱۲۱) الرجع والموضع السابق + 


VAY 


وكان بین الاسری : العباس بن عبد المطلب عم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ وابن عمه عقيل بن أبى طالب . وأبوالعاص 
أبن الربيع زوج بنت النبى صلی الله عليه وسلم . وما استطاع 
الرسول أن يصدر بشأنهم قرارا يستثنيهم من الاسر . 

وقد تحدثت بعض الروايات عن اله صلی الله عليه وسلم 
لما كان يسمعه من أئين عمه فى القيد .. فأصدر أمرا بالتخفيف 
عن كل الاسری تفضلا .. کشف لهؤلاء الأسرى جوهر الاسسلام 
الاخلاتی .. والذى لفت الانظار اليه ۰۰ وعطف القلوب عليه .. 

وبهذه الأخلاق دخل الناس فى دين الله انواجا .. 

واذا اکتشف المشركون اليوم كيف يجيد السلمون صناعة 
اموت باسلحتهم .. فقد اكتشفوا أمضى سلاح لتحقيق النصر وهو: 
ما بتمتع به المسلمون من أخلاق كريمة قويمة .. ھی أربى من كل 
وزن ۰۰ وأمضى من کل سلاح . 

3200 

واذا قال « جنكيز خان » الطاغية : اننی لا انتح البلاد ولكن 
اتسلمها .. يعنى أنه يخرب القلوب أولا .. حتی اذا لم يبق ألا 
الحطام الهش جاءه مستسلما .. 

اذا كان الطاغية يفعل ذلك فقد كان الفتح الاسلامى شيئا 
غير هذا تماما : 

كان صلی الله عليه وسلم يحيى القلوب ولا يحطمها .. يبعثها 
من رقادها لتستشعر حياة جدید: لا عهد لها بها .. 

ay 


فاذا هی بهذه الصحوة آتية اليه مسلمة لا مستسلمة .. 
وجودها كله لحساب هذا الحق .۰ بل أنه لأقل ما تقدمه فى سبيله ! 
* د % 

من JET‏ بسدر : 


اعتاد الناس أن يتحدثوا عن « غزوة بدر « وآثارها فى السابع 
عشر من رمضان يوم عيد الفزوة فاذا مضى هذا اليوم جمعوا اور اقهم 
وطووها الى العيد القابل .. ینعلون ذلك وتدعله معهم اجمزة 
وهو فى الاسلام اکثر من ذلك لانه سيرة العقيدة والدفاع عنها . 
وبعد ایام من عيد غزوة بدر نعود ايها لنذکر من آثارها ما يجب 
أن نذكره على الدوام » لانه من القضايا الشاملة فى حياة الامسة 

فمن مشاهد الجلال والجمال فى غزوة بدر : مشهد الأخوة 
السبعة : الاشتاء : 

عوف بن الحارث 3 ومعاذ. ومعوذ. أبناء عفراء الأنصارية 30 
من زوجھا « الحارث » . 
« البكير بن عبد باليل » . 

ومع اختلان الوالد ٠.٠6‏ وقسسوة الظروف + 4 لکن الام الرعوم 
تایه شتا الال الى امه الوفن ے 


۱۹ 


واذا کانوا يقولون فى القرية : غلان « تربية امراة » ازراء به. 
وسخرية منه فقد كانت « عفراء » هى الرد الالهى ألثبت جسدارة 
الراة المسلمة بالتربية .. فى أعلى مستوياتها ۰۰ حسين صاغت 
منهم رجالا ۰ لم تفرقهم مذاهپ الفن .. ولا ملاعب الكرة » وانيا 
وحدهم الايمنان » فكانوا على قلب رجل واحد .. وجها لوجه أمام 
الطفاة » وكان شرفا لهم أن ینتسبوا الى أمهم : عفراء التى صانت 
الامانة وبلغت الرسالة ٭ 


سقوط مراكز القوى : 


وعلی يد « عوف ) وأخيه « معسوذ » كانت نهاية أبى جهل 
فقد نفذا اليه من بين الصفوف کالسهم المارق ۰ فصرعاه . وتركاه 
لابن مسعود رضى الله عنه . يجهز عليه . ويطأ رقبته بأصغر قدم 
لصحابى . تثبت اليوم أنها فعلا تزن جبل أحد . ثم تخلو الساحة 
من مركز القوة الذى يسقط اليوم على يد فتيان فى عمر الزهور . 
ولكن فى قوة الاسد الهصور !! 


السلام ۰۰ من مركز القون: 
کان انتشار السلمین فى بدر نقطة تحول فى تاريخ الاسسلام 
قضی الله تعالی به على اهمية العدد والعدة فى غيبة الايمان .. 
وكان الظن أنهما أسباس الانتصار .. فى الوقت الذى برزت أهمية 
العقيدة المسلحة بالقوة .. على نحو قلب حسابات العدو .. وحطم 
مقاييسه فى وزن اقدار الرجال ۰۰ والتنبؤ بنتائج الحروب ٠‏ 
1٥‏ 


ومع أن الانتصار فى معركة بدر کان حاسما .. الا ان الامر 
ا سد لاٹ 

جاء ذلك فی قول all‏ سبحانه وتعالی بعد بیان أحسداث 
الغزوة فى سورة الأنفال : 


سو ےو يت مر رص مر و 

0 « ولا يسن Gall‏ کفروا 
سوت رو od tw‏ و ور 
De‏ نهم لآ dain,‏ و واعدوا مم سم 


wee‏ ان لر م موم مر مرا مرگ و 


JIL wise:‏ ترهبون يده عدو الله وعدو ہر 


سے عر خر مار مار ار و پر سم ہر بر 

وین من plas‏ لا تعلوتهم آله یمهم وماتنفقوا 

7 7 0 ہے deed ood 7 atone‏ مر 
من ی وق‌سبیل له روف لی وانتم تو ت 
* دز تا کر عقوت 

howd اھر‎ 

هر سمي pi‏ : ون ريدو أن خد عو SY‏ 

اور 27 oot aA‏ سم roo,‏ = 
-حسبك الله موادت أيد ك par‏ 20 وبالمژمنین ae 4 GD‏ 
والآيات الكريمة تطالعنا بالحقائق الآتية : 
۱ - قد بحرز اص اوہ الدعاية ٠.‏ ومن الناحية 


(۱۳۲) سورۃ الانفال الآيات من ١ ON‏ 


۱۹۹ 


0/1/9 


ذلك ob‏ من ورائه قوة قادرة محيطة من جند الحق سبحائه. . 
الذين ان فاتهم مجاراته فى حملة التضلیل .. فما فاتهم أن يتركوه 
على الساحة اشلاء ممزقة .. 


۲ س وحتى يظل زمام المبادرة فى Wal‏ المؤمنين .. فلابد 
من الاستمرار فى اعداد القوة جهد الطاقة .. ليبقى المسلمون فى 
آذهان اعدائهم قوة مخيفة تشل حركتهم .. وتلزمهم التريث قبسل 
كل خطة يديرونها .۰ أو شر يبيتونه .. 


هم .۰ ومن وراءهم من قوی عالمية تمدهم فى الفى وتزين 
لهم العدو ان ۰ ۰ 

ان العدو المباشر واجهة تخنی نوایا حاقدة تتربص بالاسلام 
والقوة ۰ 


ادس وهذه السئولية الکبری تفرض على کل انسان نی 
الدولة ان يسهم فى العركة مهما كان وضعه الالی . 


لان العدو يستهدف الدین ۰. وهو حياة الجمیم .۰۰ فسلابد 
حینثذ من أن بظل شملهم جمیما .. وعلی ارتباط وثيق بالعركة 
التی لا تغيب عن بالهم ٠٠‏ بکل صورة من صور البذل . 
۱۹۷ 


رار رھ 
« وماتنفقوا 


0 


(ry) 2 Bead سخ قرو من‎ whee sede 2 2 

من sist‏ فی سپیل اللہ بوف إليكر وأنتم لانظلموث د 4 

ع اذا نبتت فكرة السلام فى أذهان الاعداء ودعوكم هم 
الیها فلا clin‏ عليكم فى قبول سلام تتحقق به ارادة الاسلام له .. 
لأنه حينئذ يجىء من مركز القوة . قوتكم aul‏ التى ملأت آعین‌الاعداء 
فسعوا اليكم طائعين oe‏ 

أمنا السلام الرفوض فهو ذلك الذی تدعون آنتم اليه من و اشع 
الضعف والتخلف .. على ما بقول سبحانه وتعالى : 

0 


مر Se‏ و ewe‏ نے و ےم oS‏ مرخ ڑل 
7 فلا Loy‏ وتدعوأ إلى السلم وانتم 
obs‏ موم edgar‏ رای رم مر مزال وس رر < ۱۱۲0 
لاعلون ably‏ معکر ولن بتر كر اعمدلكر دو 4 
ان سسلاما من هذا الثوع یصبح استسلاما يأباه وضعكم 
التيادى الذی حصلتموه بمشيئة الله سبحانه ۰۰ والایمان به .. 


على أن تذكروا جیدا أن رغبة الاعداء فى المايشة السلمية 
مشكوك Yas‏ علي ما يفيده جرف الشرط ( ان .... جنحوا ) . 

انه « جنوح ) آی ميل .. بالراس قد يكون خداعا بینسما: 
آتدامهم متشبثة بعقائدهم ومکائدهم ۰ فکوئو| منهم على حذر oe‏ 
ثم ان حرف الشرط « ان » یقوم بدوره فى دعم هذا الشك فى نوایاهم 


(۱۲۲) سورة الاثفال ٩۰ UT‏ 
(۱۲۶) سورة محمد آية Yo‏ 


١54 


ثم کونوا آشد حذرا من الاعتماد على قوتكم المرصودة » 
وتوکلوا على الله وحده .. 

E ی‎ I 

ان القوة ليست فى نوعية السلاح .. بقدر ما هى فى يد 
تحمله .. يحبها الله ورسوله .۰ وبالامس القريب وقف زعيم عربی 
يتحدى دولة كبرى ۰۰ 

وكان التحدى a‏ ذاته مقبولا oe‏ لولا أنه کان اعتمادا على 
قوة البشر الذاتية .. ونسيان واهبها سبحانه .. فكانت الهزيمة 
الشهورة بالنكسة ؟ !! 

وحين صححنا ذلك الفهم جاء نصر الله والفتسح ٠٠‏ ویبٹی 
الا تنسينا افراح النصر واجب الاعداد المستمر لمعركة مستمرة بين 

د د م 

من صسور الاعداد للمعركة : 

كل كلمة .. كل حركة .. كل جهد مبذول من أجل المعركة. . 
محسوب بميزان الحق الذى لا يظلم مثقال ذرة .. 


0 


المدينة ومن حوهم من A‏ يفوا WA‏ 
ہے مام مر مرا St a‏ سر يو 


سول ا ولا عضو | کت el US‏ 
۹۹ 


سس Woe ma att FF‏ رہ Pet‏ سے ول 


لا یصیہم د ولا نصب ولا مضه فى om‏ اللہ 


1 رر رورسم پ wee‏ سم گر محر وکت 


ولا بطعون نوک Gout bs‏ ينالون من عدو 


6 OEE ۱ ۳ Pon 
اجر‎ ce یب هل سدح إن الله لا‎ bs 
te ار گر پر مر ہس کر سی 7 ر‎ ve ot» 
آلمحسنین 9إ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة‎ 
ا‎ Ide ساس‎ ode 


ولا Cals Sabie‏ اه ليجز يهم الله أحسن 


)۱ ۲ ۵( 


و 


سر ر وصور 2 


4 Safer 
وقد تكفلت السنة النبوية بتفصيل ذلك الاجمال فى مثل قوله‎ 


۰ 


+ والرامی‎ 
e (ae ومنبله‎ 


ای ان الرصاصة الواحدة .. التی تنطلق فى سبيل الله . 
على شرط أن يتم ذلك استجابة لبواعث الخير 35 وت 
لاعلاء كلمة الله .. 


(۱۲۵) سورة التوبة الآيقان ۱۲۰ ل ۱۲۱ 


Ye. 


السلم فى وجه عدو الله وعدوه 3 

فمن أجل ارهابه وكف يده حتى لا تمتد بأذى .. حفاظا على 
الدماء أن تراق کی مهما كانت عثیدۃ الائسان و 

% 36 2# 

وقد كانت استجابة المسلمين للاعداد صادقة > 

كان عروة البارقى « يملك وحده سبعين فرسا معدة کلیسا 
للكتال ؟ ! 

وتصور معى هذا الجهد الموصول فى رعاية هذا الحشد من 


الخيل 35 gall,‏ يشغل الرجل واهله 4۰ وولده oe‏ وتساعل معی: 
كم یبقی من عمر هذه الاسرة ٠.‏ تنفقه فى ملذات الحیا: ؟ ! 


لا ريب أن المعركة ملأت حياتها الى حد لم يعد فى حياتها 
وقت للهو أو لعب .. حتى لغلمان لابد لهم من اللهو واللعب ! 

حتى الخيل نسها تندمج فى الدور .٠‏ وتصبح ملاقاة العدو 
ایضا شغلها الشاغل ؟ 1 : 

فعن معاوية بن خدیج ٠‏ 

أنه مر على أبى ذر وهو قائم على فرس له . 

فساله : 

ماذا تعالج من فرسك هذا ؟ 

۲٢ 


فتال > 

انی اظن أن هذا الفرس قد استحیب 4۱ ! 
قلت > 

وما تنا من البھائم ؟ ! 


كال : 


والذى نفسى بيده .. ما من فرسن الا وهو يدعو كل سحصر 
فيقول : 

اللهم .. اك خولتنی عبدا من عبادك .. وجعلت رزقى 
بيده ٠.‏ غاجعلئی احب اليه من اهله وماله وولده .. 


فانظر كيف كانت امنية الفرس .. أن يظل فى وعى صاحبه 
ركوبا فى معركة Gall‏ .. وألا يشغل عنه ہما يخلد به الى الارض 
من مال واهل وولد .. ۱ 

انه التدبیر الالهى اذن ۰۰ يجعل من البيئة الاسلامية معسكرا 
تدريبيا يوحى كله بالجهاد والاعداد .. الى حد يجعل من تعلم الرمى 
عبادة يتقرب بها العبد الى ربه .. بحث لو نسى الرمى یوما كان 
ذلك معصية ینبغی التوبة کت بالرجوع الی اجادتها والتدریب 


يقول صلی الله عليه وسلم ؟ 


۳۰ 


البشرية .. وتبقى نتيجة المعركة بعد ذلك الى الله وحدہ .. 


a د‎ ae 


درس من غزوة بدر : 
وفى بدر حاول بعض الصحابة أن يستجيبوا لدوافع النفس 
الراغبة فى الراحة .. فرارا من تكاليف Gall‏ .. فحسم الله تعالى 
القضية فى قوله تعالى : 
سر سے لوپ پر سر wet whe‏ 2 وروص A‏ جس گر ca,‏ ۱ 
۶ گم [ترجك ربك من بيك با مق ون ميقا من 


لم wre‏ سو 4 


oe‏ رج at‏ راس سے 
المؤمنين لكثرهون ري Hw‏ فى GAT‏ بعد 


یا قررظر س مر do were‏ سدس ال مر 
این AEE‏ إل الدوت وه مرو و 


ہس بے 22ھ ا صو Chie bere ode E‏ 


eae 1 2 61‏ ہے 

وإذ يعد J‏ لله (حدی لطا یفتین SLI‏ وتودون ان 
مر ہوم ہر سك Srp 2 Bde, dk Seated Sie‏ 
غير دات الشوكة تکون لكر و yy‏ اللہ أن يحق الحق 


Swe کے 7 م ته‎ oo 
GH ین 22 ليحق‎ BOT بكاملتهء وبفطع دا‎ 


شر عم ee‏ 


ary 


سے ار بو می Per tee‏ 


CD Se البنطل و که المج‎ Guy 
وت‎ * He 


۸ سورة الائفال آية همه س‎ . )۱٣١( 


۳۰۲ 


لقد كرهوا خوض غمرات القتال ايثارا للراحة والرخاء 
الحاصل بامتلاك العير .. 

rer ar fee ane ey‏ من ری اكوك تيده نهر 
یتوقاه ٠.‏ ولكن الله تعالى يريد احقاق Gall‏ والتمکین له فى الارض. 
ولن يكون ذلك بالاخلاد الى الراحة . بل بحمل السلاح دفاعا عنه . 
له كلمة . ولا انتصب ميزان ٠‏ 

ومن هنا كان لابد من القتال تحقيقا لراد الله تعالى ۰۰ وتدريبا 
للکتائب المؤمنة على المیش فى الظروف الصعبة تمرسا بها . حفاظا 
تظل كلمة التوحيد باقية ۰۰ ودولة Gall‏ قائية . 
بين بدر واحد : 

بعد انتصار المسلمين فى بدر تحقق لهم ما يلى : 

. س ساد الاسلام وعلت کلمته‎ ١ 
۰ السلمون لنقضهم العهود وایذائهم السلمین‎ 
. ویولب علیهم قبائل العرب وهو كعب بن الاشرف‎ 


٤‏ س حاول ابو سفیان مستمیتا ان یغزو السلمین ٠‏ وفاء 
بنذره الا یمس راسه ماء حتی یتم ذلك . واثناء ذلك ظهر التحالف 


۳۰ 


الباغی بين المشركين واليهود حين نزل آبو سفیان على سسلام 
ابن مشكم سيد بنی النضير . فأذن له ٭ وكان فى خدمته .. 

کاو د % 
الجبهة المعادية : 


وقد ترئب على هذا ان حقد امش رکون ٠٠‏ ومعهم الیهسود 
الهنتون العشافيا واقتصادیا بهذا ٠ pail‏ 


يضاف اليهما المثافقون بقيادة عبد الله بن أبى .. وقد تنمر 
الاعراب حول المدينة . لخوفهم أن يكف الاسلام ایدیهم عن النهب 
والسلب ۰ 

ود اجتمعت كلمة هذه الجبهات علی التصدی للمسلمین ... 
وكان الاعداد على قدر الرغبة المعادية فى دحر الاسلام : 

كان هناك اعداد مالى من حيث رصدت تجارة قريش بحذافيرها 
لتكون وقودا للمعركة . 
peep‏ سل الثفير العام : 

وخرج المشركون بابنائهم ونسائهم حتی لا تكون هناك فرصة 
للفسرار ٠‏ 

سو سس 


“ومع ذلك فقد کان المسلمون كالعهد بهم ابطالا .. وان فاتهم 
النصر احیانا . 


اختیار صادف اهله 


شرف الجهاد : 

فى غزوة احد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من یاخذ 
هذا السپف بحقه ؟ : فقام اليه رجال فأمسکه عنهم ... حتی قام 
ابو ححانة ) کان ریا Gate‏ زسول الله عال ”نان تراه 
واعطاه ایا دجائة وأنا ابن صفيه +s‏ عله ٠٠‏ ومن قریش +ھ 
ما يصنع .. فأتبعته .. فاخرج عصابة له حمراء . فعصب بها 
راسه فقالت الاتصار : اخرج ابو دجانة عصابة الوت عخسرج 
وهو پقول : 
انا الذى عاهدنى خلیسلی ونحسن بالسفح لدی النخیل 
يتبختر : أنا لشیة يبغضها الله .. الا فى هذا الموطن . 

بر 2 
۳۰۹ 


عندما هزم المشركون فى بدر على أيدى المسلمين المجاهدين. . 
مشی عبد الله بن أبى ربيعة وعكرمة بن ابی جهل وصفوان بن 
dnl‏ فى رجال ممن فقدوا ابناءھم وآباءهم فى بدر .. تدفعهم غرائز 
الانتقام .. فى محاولة لتسليح الجيش ولم الشمل من جديد .. 
لانقاذ الكرامة المضيعة .. ويصور القرآن الكريم هذا بقوله 
انه 


سے مر 7 
١‏ إن الین کفروا AEA‏ سا یا 
dee‏ و 3 مرو مس و رو رو و رو 
فسینفقوتہاٹم کون دم کے ملد وال 
ys‏ ا جھخ رو ©4 (۱۲۷) 
ولم يكن المسلمون ‏ وف طليعتهم الشباب س فى حاجة الى 
من يثير فى صدورهم جذوة الحماس الى استثناف القتال من جديد. ٠‏ 
فقد جاشت نفوسهم باشواق عارمة الى ساحة النضال . واذا كان 
الشرکون هناك فى دوامة النقاش .. يقلبون الرای حول ضرورة 
التجمع لضرب المسلمين .. واذا تبجح اليهود غھونوا من شسان 
انتصار المسلمين فى بدر ء. al‏ أن لقاءهم غدا سوف يثبت 
انهم وحدهم الئاس .. الذین يجيدون صناعة الموت .. اذا كان 
الامر کذلك خقد کان المسلمون على الجانب AN‏ يتسابقون الى 
الوت ۰ء LS‏ يتسابقون الى الحياة . 


(۱۲۷) سور: الاندال آية 84 


¥ 


على صورة من القداء تبهر التاریخ بالوانها . 


شمس لا تنطفیء ۰ 

ومن ابرز هذه الصور ما تحاول تأمله الیوم ٠٠١‏ حين پندفع 
الصحابة بالناکب حول تائدهم صلی الله عليه وسلم .. لینالوا 
شرف الجهاد فى سبیل الله . 

ومندما يقع اختبارهم على رجل یکلفه بمهمة فدائية .. فان 
فرحته بهذا الاختیار وسروره بهذا التکلیف لا یعادلهما سوی الاسف 
الضدید فى مبدر زمیل له .. فانه ذلك الفرف العظيم .. ان ابا 
دجانة لم يستطع ان يخفى سروره بدوره الخطیر .. غفاض البشر 
على جوارحه التي تختال تيها ونخرا .. ولیری اعداءه من 
نفسه قوة . ۱ ۱ 

غاذا علمنا ان دوره الخطیر قد یکلفه حياته. .برزت امامنا روعة 
الفدائية التی صافها الايمان ۰ Gilly‏ تزری بشائعات الیهود حول 
قوتهم الزعومة .. فى محاولات يائسة لاطفاء الشمس فى کبد 
السماء .. هذه الشمس التى لا تنطفىء ادا .. كيف لا .. ومن 
روائها مدد من الزيت المبارك . 
الشسوق الى الحنة : 

وحينما تقترب من الموقف نطالع من دقائقه ما يبهر الابصار : 
فالتائد هنا لا ینسرض الدور على الجندى .. لكنه يفتح مجسال 
الاختيار امام کل جندى يثق بنفسبه . 

Gd ۶‏ له من وش Seg) SU‏ هذا 
السیں بحقه ؟ ) . 


۳۰۸ 


لتنهض للقيام بدورها مادامت تحس فى نفسها قدرة عليه . 


وكانت ظاهرة صحية أن تسابق الرجال استجابة لتساؤل 
ابن العوام . ۱ 

ويمسك القائد سیفه عن هؤلاء جميعا ثم يؤثر به ابا دجانة 
الذى سأل عن حق السيف .. حتى يراجع نفسه .. ويتحقق من 
قدرته على الوفاء به . 

حتى اذا احس من نفسه التدرة هب على الفور كأنما نشط 
من عقال .. وتقدم ليحمله .. فى صحبة أمل عظيم فى الله تعالى 
ig‏ + ۰ دونه ٠‏ 

وانها لفرصة حبيبة الى نفس الغدائی أن يضرب العدو حتى 
يحصد بالسیف راسه .. قيوفيه حسابه . 

وقد كان فى عرض الرسول . صلی الله عليه وسلم ما يكشف 
عن دور ذلك الجندی المسلم فى معركة تجیء عقب انتصار بدر ٠.‏ 
وما یفرضه ذلك من غدائیة لا بد منها اذ abe‏ الصراع حينئذ ذروته 
فى معركة حياة أو موت . 

ولا بد اذن من الجندى الجسور .. فى معركة لا مکان فيها 


۳۰۹ 


وكان هذا التسابق الواضح دلیلا على ارتفاع الأمة الى 
مستوى مسئولیاتھا وه وادراكها لطبيعة المعركة فی أحد . 


تم ا 


وهذه القدرة العسكرية التى زكاها الاييان .. وتعهدها 
القائد العظيم لا تحجب أبصارنا عن التحول الاجتماعى الكبير . 
وعن جوهر التربية الحمدية الرامیة الى تغير المفاهيم الخاطئة حتی 
بين يدى العارك التى تشد اليها الانتباه .. ولا تبغى اهتياما 
oe‏ ينيو اها 


وما كان للجيش أن ينتصر أبدا ما لم يكن له سند من یم 
أصيلة بقيم كيانه عليها . 


هذه القيم التی -تبدو ف 94 424 صلى الله عليه وسلم من ابن 


فابن عمته غاضب .. GY‏ تجاوزه الى « الأجنبى » ٠‏ 


مع أنه ابن عمته .. ثم هو من فريش .. بالاضافة الى أنه 
قد سبقه الى طلب السيف ؟؟ .. فلماذا لم يؤثره به ؟ . 


فانظر كيف كان العرض النبوى الحكيم فرصة ذهبية .. 
تعلن فيه الطبائع عن نفسها .. بما تظهره من مكنون سرها .. 
ولولا Use‏ الرسول فى الاختيار لا ظهرت هذه الاسرار .. لكنها 
تبدو ۰۰ ثم تلاحق بالعلاج والتقويم . 


۳۱۰ 


مقياس الاختيسار : 
ويحمل ابو دجانة سيفه .. ثم یمضی فى جو نزيه عادل ., 
فمعانی الترابة +۰ والافتماء + ۰ والأولوية ee‏ كلها 4 ۰ بمقدار 
4٤‏ 1 


ان صلاحيتك لانجاز المهبة .. وائتماءك للمعركة .. هو 
وحده مقياس الاختیار .. وهو وحده مناط الحكم لك ۰ أو عليك , 


واذا كانت هناك أسماء لامعة .. تحاول فرض نفسها .. 
والاستئثار بموقف ما .. فان بين الجماھیر الغفيرة جنودا بواسل. . 
پراهم القائد الملهم .. واذا لم يكن الناس يعرفونهم فيكفيهم شرفا 
ان الله عز وجل يعرفهم ببلائھم فى المعركة .. ويدخر لهم متعد 
صدق عند مليك مقتدر . كفاء ما يقومون به من جهاد . 

فالمعركة وحدها هی التى تبرز الكفايات .. لانها وحدها مقر 
الامتحان العسير .. الذى لا يكتب- الرء فيها تاريخه بقلمه .. 


ولكن .. بدمه .. وعرقه . 


كفايات نادرة : 

وهكذا ذرى فى موقفه صلى الله عليه وسلم فراسة المؤمن 
الذى ينظر بنور الله تعالى . 

لقد كان قلبه اکبر من سساحة القتال على اتساعها .. 
واستوعب به ما حوله o¢‏ ومن حوله ۰ ثم وازن oo‏ واختار ٭ 


۳۱۱ 


فأتاح بالاختيار فرصة برزت فيها كفايات نادرة .. کان من الممكن 
أن تعيش أيامها فى الظل بطاقاتها المعطلة التى لم تکشفها ید صناع. 


ولا شك أن ابن العوام يدرك هذه المعائی جيدا . 


وما كان له أن يضيع عمره فى نقد لاذع يستهدف به القائد 
وجنده .. أو فى هجوم موصول على موازين المجتمع الذى 


: ر‎ gs 


بيد ail‏ يحاول Lalas‏ أن پتحسس مواطن القوة فى ابی دجانة 
والتی رشحته لحمل السيف دوئه .. ليحاول مثله الوصول ... ثم 
أنه كجندى مثله مشغول بالنصر الذى يسره أن يحقق على يد أبى 
دجانه أو على يده هو .. المهم .. أن ينتصر السلمون .. ويخذل 
الشرکون, .. وليكن ما يكون ویکشف ابن العوام احقية ابی دجانه 
بشرف الاختيار ۰ لقد del,‏ حبه للحرية . ءوتفنیه بها ... ( الا أقوم 
الدهر فى الكبول ) .. فى القيود .. الحرية المحكومة بشريعة الله 
عر وجل الستهدفة سعادة الانسان حيثما كان . 


ولیست ھی الفوضى التى يروج لها أدعياؤها . 
وما أجمل أبا دجانه وهو يمشى تباها فخورا بما يملك من ثقة 
alll‏ .. وفرح بالجهاد فى سبيله .. وانھا..لشیة تستحيل فى حلوق 
ما تعلی قدر المسليين oe‏ وترفع معنویاتهم ۰ 
۳۱ 


وهو ما تحقق فعسلا عندما هزم المسلمون فى احد ۰ لکن 
نفوسهم ہقیت متماسكة .فى أحلك الظروف بيقيئها بربها .. وثقتها 
بنصره المبين الذى أن لم يكن اليوم فغدا . 
الدقين والزهد : 

وما حدث من أبى دجائة صورة من صسور هذه النجاة التی 
والمادية من رواغد اليقين .. والزهد فى الدنيا وما تحفل به من 
اسباب التفرق والنزاع مب الذى ينتصن هن جسمها العائیة ء 

والامة الاسلامية مطالبة اليوم أن تستلهم عزها من تاريخها 
الجید oe‏ بالتخلق بأسباب النجاة كما تحدث بها رسول الله ۰ 

( ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا ) . 
دور المراأة : 


وکان للمراة دورها المرموق فى غزوة أحد . وربا فاقت 
الرجال حينئذ فى الشجامة والمصابرة : 


دخلت على ام عمارة فقلت ٠‏ 
حدثینی خبرك يوم أحد . فقالت نسيبة رضی الله عنها : 


۳۱ 


خرجت Jal‏ النهار ٠‏ وصعى سقاء فيه ماء . خائتهيت الی 
واقب(۱۷۸) من رسول الله صلی, الله علیه وتلم > وهو فى 
اصحابه . والریح والدولة للمسلمین ۰ 

فلما انهزم السلمون انحزت الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . نجعلت اباشر التتال ٠‏ واذب عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بالسيف . وارمی بالقوس. حتى خلصت الى الجراحة. 

فرأيت على عاتقها جرحا له غور أجوف . أصسابها به أبن 
وسلم اقبل يقول : دلونى على محمد ۰ فلا نحوت ان نجا ٠‏ قالت 
ام عمارة : 

فاعترضت له لأمنعه انا ومصعب بن عمير . واناس ممن ثبتوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . غضربنى هذه الضربة . 

وق شرح المواهب للزرقانی من عمر رضى الله عنه قال : 

سمعث رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول bol‏ عق 
ام عمارة ‏ ( وما التفت یوم آحد يمينا ولا شمالا الا واراهسا 

. adlal )۱۲۸( 


۳۱ 


لقد کان للمراة « حضور » فی غزوة آحد ٠.‏ ولم تكن فقط 


ٹھی مدربة على استعمال مختلف الاسلحة : 


تضرب بالسیف ۰ وترمی بالسهم ee‏ فی حركة شسطة 
سريعة . شهد بها صلی الله عليه وسلم حين وجدها تدور حوله 


وہلغت Gaza‏ فى التدريب Gail‏ كادت لتقتل ابن ثميئة لولا ان 
كان عليه درعان .. الا أنها مع ذلك فاقته اذ ردت ضربته بثلاث 
ضربات ! . 

وبقى جرحها الغائر دليل شرفها وبطولتها .. وفوق ذلك 
بقيت شهادة الرسول لها قلادة تتوج كفاحها المبارك . 

هذا الكفاح الذى لم يكن صدفة . وانما كان قاسما مشتركا. 
وظاهرة من ظواهر الحروب الاسلامية . ومنها أحد ٠‏ 

غهذه امراة « من بنی دینار » فقدت زوجها . وأخاها. وآباها 
فى احد . فلما نعوا اليها قالت : غما فعل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . قالوا : خيرا يا ام غلان . هو بحمد الله كما تحبين. 

شالت > 

أرونيه حتى أنظر اليه . فأشبير لها اليه . حتى اذا رأته 

قالت > 
۳۱۵ 


كل مصیبة بعدك . ای هینة(۱۲۹) ۰ 


وأنت خبير بامرأة تفقد هؤلاء الأحبة .. لتواجه الحياة من 
بعدهم وحيدة .. ومع ذلك فلم يشغل بالها الا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . من حيث كانت الدعوة فى غيابه على خطر عظيم . 
فاذا مات الأحبة جميعا .. فقد بقى احبهم جمیما .. وظل املھا 
قویا. فى pei‏ قريب Gall‏ الذى ملا حياتها .. ويوم خرجت مع 

غلیذهب الأحباء .. وليبق Gall‏ مرفوع اللواء . 

3 بد بد 

الدور الانساني 
للمراة فى احبد : 


وكان للمراة « حضور ) أيضا فى أحد على المستوى الانسانی : 


كانت عائشة . وام سليم رضى الله عنهما تنقلان القرب على 
متونهما تفرغانها فى أفواه القوم + 

ثم ترجعان فتملانها.ثم تجيئان فتفرغائها فی افواہ القوم(۰)۱۳۰ 

وكانت « ام سسليط » تزفر لهما القرب . 


% oe 


٦۹/۲ سیرة ابن ہشام‎ (VA) 
٠ راجع صحيح البخاری‎ )۱۲۰( 
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وهذه غاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم مع زمیلاتها 
لی Sell‏ الفسكرية:: 

ولقد ساعدت زوجها عليا رضی الله عنه فی غسسل ديه 
الجارى على وجهه . 

فلما رات فاطمة رضى الله عنها أن الماء لا یوتف الدم السائل 
اخذت قطعة من حصير . فأحرقتها . وألصقتها . فاستيسك 


, ویستفید‎ Ce 
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الصير الجمیل : 
وبقیت المرأة السلمة عائذة بصہرھا فى أعثاب أحد + ۰ فلم 
تهزها الفجيعة هزا يفقدها صوابها : 
« الزبير بن العوام » القها فارجعها .. اشفاتا عليها . 


فقال لها : يا أمه .. ان رسول الله یامرك أن ترجعى . 
قالت : ولم ؟ وقد بلغنى أن قد مثل بأخى . 

وذلك فى الله .. لاحتسبن . ولاصبرن ان شاء الله . 
واتته . غنظرت اليه . وصلت عليه . واسسترجمت 


۲۷ 


نسساؤنا ونساؤهم : 


جعلت هند بنت عتبها وزميلاتها المشركات يمثلن, بالقتلى من 
المسلمين ٠‏ 

پجدعن الآذان والائف . 

وبلغ التشفى مداه Laie‏ بقرت بطن حمزةالشهيد ومضغتهاء . 
ثم لفظتھا oe‏ واذ تعبر المؤمنات من انسائیة الاسسسلام ہم دين 
المستقيل .. فقد عبرت الكافرات عن ضسیق الباطل وحمقه .. 
الذاهبين به غدا أو بعد فد .. ليخلو gall‏ للدين العالمى SAT‏ 
بيد الانسان الى التى هى أقوم . 


دور الفلمسان : 
ولم يكن الغلمان الصغار بأقل حماسا من ابائهم وامهاتهم : 
وقد بلغ تنانسهم فى الجهاد مغ رسول الله شاوا بعيدا : 


وقد رد رسول الله صلی الله عليه وسلم مجموعة منهم 
لصغر سنهم وقلة خبرتهم ٠‏ 

وقد نرضت مصلحة الدموة ذلك فرارا من الاشرار الناشثة 
عن قلة الخبره ۰ 


1۸ 


ومن الذين ردهم : « سمرة بن جندب, »۰ و (راغع بن خدیج) 
وهما ابنا خمس عشرة سئة . 

ومن حسن, حظ « رافع ) أن كان ابوه معه لحظة التأهب 
للمعركة فشفع لابنه قائلا : پا رسول الله : ان ابنی « رافع » رام. 
ناجازه صلی الله علیه وسلم . 

ووجد زمیله « سمرة » فى قلبه من الشجاعة ما یدافع به عن 
نفسه غقال لرسول الله : لقد اجزت رافعا . ورددتنی ۰ ولو 
صارعته لصرعته ! . 

- ولا تصارعا . غلب سمرة رافعا .. فأجازه صلی الله 
عليه وسلم . 

ونحن امام اشسبال فى سن ألخامسة عشرة . بتدافعون 
بالناکب . وسط الرجال .. تحدوهم رغبة مشتمٹة ان یکونوا من 
المجاهدين . 

ولم تكن مجرد اما تجيش بها انفسهم . وانما کان للأمانى 
سندها من هذا الطموح الجاد . 

inane ar Fe 2‏ ) أبن الخيسة عشر ربيعا ماهر 
از 

و« سمرة بن جندب ) مصارع حر 55 ell,‏ جسما رياضيا 

وفوق ذلك يملك قدرا من الشجاعة الادبیة حطم به حاجز 
الحياء فدامع عن نفسه وكسب الرهان ! ٠‏ 

د بل > 
۳۹ 


وف ذلك فلیتنافس المتنافسون > 


التحمس فى معركة الانتخابات الآخيرة . 

وادرکت أن مثات الساعات راحت هباء فى محاولة الحصول 

مئاٹ الساعات ضاعت من آلاف الشباب, a‏ سیل هذه 
الغاية الدئيوية القريبة .. ہینما كان الشسباب فى مثل سسنهم 
يتنافسون فى الجنة ونعيمها ۰ 

لا یتنانسون نیچ تالكلام والامانی العذاب . 

. ہالتدریب على حمل السلاح فى بواكير حياتهم‎ ost, 

وكان من لطف الله بالامة ان يبدأ انتشار الاسلام بھؤلاء من 
أمثال « رامع » .. و« سسمرة ) . 

وال" فلو قدر للاسلام أن پنتشر على أيدى صناع الکلام ۰۰ 

oe 6 

ومع ذلك مما زالت الآمال Ga‏ فى قلوبنا ان يصحو شبابنا 

للحياة ٠‏ واسعادا للأحیاء ee‏ واعزازا 4S‏ ۰ 


کہ 


الآثار الحميدة لفزوة احسد : 


قال ابن حجر(۱۳۱) : 

( قال العلماء : وكان فى قصة أحد وما أصيب به السلمون 
نیها من الفوائد رانك الربانيسة اشیاء عظيمة منها : 

تعریف السلمین سوء عاقبة المعصية ٠‏ وشوم ارتکاب النهی. 
لما وشم من ترك الرماة موقفهم الذی آمرهم الرسول صلی الله هليه 
وسلم الا يبرحوا منه + 

ومنها : أن Bale‏ الرسل أن تبتلی ۰ وتکون لها العاقبة . 

والحكمة فى ذلك انهم لو انتصروا دائما دخل فى المؤمنين من 
لیس منهم ۰ ولم یتمیز الصادق من غیره ٠‏ 

ولو انکسروا دائما لم بحصل القصود من البعثة 0 

غاقتضت الحكية الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من‌الكاذب ٠‏ 

وذلك أن نفاق المنافقين کان مخفيا عن المسلمين . فلما جرت 
هذه القصة واظهر اهل النفاق ما أظهره من الفعل والقول عاد 
التلويح تصريحا . وعرف السسلمون أن لهم عدوا فى دودعم ٠‏ 
فاستعدوا لهم . وتحرزوا منهم ٠‏ 

ومنها أن فى تاخیر النصر فى بعض المواطن عضما للنفس ٠‏ 
وكسرا لشماختها ٠‏ 


)۱۰۸ : ۹۹/۲ فتح الباری ۲6۷/۷ ( یراجم زاد المعاد‎ NS) 
۲۱ 


فلما ابتلى المؤمنون صبروا . وجزع النانتون . 

ومنها : أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل فى دار کرامتھ ٭ 
لا تبلغها اعمالهم . 

فقيض لهم اسباب البلاء والمحن ليصلوا اليها . 

ومنها : أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها اليهم + 

ومنها : أنه اراد اهلاك اعدائه . غتیض لهم الاسباب التی 
یستوجبون بها ذلك : من کفرهم . وبغیهم . وطفيانيم فى آذی 
اوليائه ٠‏ 


فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ٠‏ ومحق بذلك الكافرين ) ٠‏ 


۳۳ 


ؤاطولسخ لہ 
فصنرحاطب ينأل بتع 


تحت عنوان « موقتف الاسلام من التجسس » تحدث الاستاذ / 
محمود بیومی عن الجاسوسية وخطر الجاسوس الناشیء عن 
دوافعه المدمرة من الحقد والخيانة . والتی تسول له التورط فى 
عمل قد يكلفه حياته .. راجما بذلك كله الى سوء تربيته ۰ وسوء 
طويته معسا . 


ae eK 
ثم انتقل مباشرۂ الى الحديث عن اول واقعسة تجسس فى‎ 


اسان منيكلة فيا كان یئ pt all‏ الجليل. :اطبا بن أن 
بلتعة » فى فتح مكة . والذى أثبت عليه تهمة التجسس ٠‏ 

جو % 36 
ساحة التجسس ۰ وما تثيره من روائح الغدر و العمالة و النفاق ۰ 


۳۳ 


وسلم طوى هذه الصفحة من تاریخ « حاطب » بعد ما تبين الحق. 

ولو أن الكاتب الفاضل تجاوز عن مقدمته خلم يذكرها قاصرا 
حديثه على تبيان الحكم الشرعى فى الوضسوع .. لكان الامر 
مقبسولا . 

أما أن بتحدت عن الغدر oe‏ والدناءة ee‏ ثم يضرب الصحابى 
مثلا .. فهذا ما یفتح النار على قمم فى الايمان قل أن يجود بمثظها 
الزمان ٠.‏ وهو ما يفرض علینسا فى نفس الوقت تجليه القضسية 
ہما يحق Gall‏ . ویتف بهذا الصحابی الجليل حیث وضمه الرسول 
صلى الله عليه وسلم نجما .. يهدى الحائرين . 

hoe oe 
غمن هو حاطب بن أبى بلتعة ؟‎ 

وما هى مظاهر الحكمة فى حياته ؟ 

وما الذى فمله يوم الفتح ؟ واثار الزوبعة حوله ؟ 

وهل ينطبق عليه تعريف التجسس ؟ 

ثم كيف برئت ساحته .. وبقی على قمته ؟ 


جد د د 
0ا 


لم يكن « حاطب بن آبی بلتعة » من أنفسهم « ہضم الفاء .. 
كما جاء فى الحديث الشريف ۰ ای ام یکن ینتسب الى قريش نسبا 
وولادة 3 وانما | fervent‏ الیهم حلفا وولاء ۰ واذن ۰ فقد كان س 
من الناحية الاجتماعية ‏ خفیف الوزن ! 

وکیف ؟ 

ان رجلا کعمر .۰ أو alla‏ .. رضی الله عنهما .. عندما 
یعلن اسلامه فان له عشيرة تحمیه - کما وانه فى ذاته قوة رادعة 
ol‏ یتصدی له . 

أما حاطب بن ابی بلتعة .. غان اعلانه الاسلام بینما هو 


لا ینتمی الى القبیلة 4 ۰ افتهاء عضويا of‏ ومرکسزه الاجتماعی 
لا odin‏ — شهاده على صدقه و أصالته ۰ وأنه بتكويته غير قابل 


والا ۰ فلو كان Mula‏ له ۰ لارسه یوم أن كان بين قریشی. ۰ 
القوية ولم یکن من ورائه خط دفاع یحميه .. بيد أنه لم ads‏ ۰ 


تنس هادة دولية 
بعث رسسول الله صلی الله عليه وسسلم « حاطبا » الى 
« التوقس » عظیم القبط فى مصر . یدموه الى الاسلام . 


۳۹ 


وما كان لرسول الله صلی الله عليه وسلم آن يكلف لهذه 
العظيمة الا كفئها العظيم .. حاطب بى ابی بلتعة . 

والذى أكد نجاحه فى مهمته توفيق الرسول فى اختياره لدورہ 
الناسب .. سفبرا لوطنه الى ملك طبقت شهرته الآفاق .. فكان 
عند حسن الظن به فى عرضه قضيته ثم فى حواره الحكيم مع 
المتوقسى : 

قال حاطب للمٹونٹس ٠‏ 

« ان هذا النبی . دعا الناس ٠‏ فكان اشدهم عليه قریش . 

ولعمرى . ما بشارة موسى بعيسى الا کيشارة عيسى بمحمد . 

وما دعاؤنا اياك الى الترآن . الا كدعائك أهل التوراة الى 
الانجيل . Ky‏ نبى آدرك قوما فهم آمته . نحق عليهم أن يطيعوه . 
ولکنتا نامرك به »(۱۲۷۲) ۰ 

ولم يكن حاطب مجرد رسول يحمل رسالة خطية أو شغهية.. 
ولکثه مستعد لكل ما تثره الرسالة من تساولات يجيب عنها .. 
موکدا بحکمته صحة اختیاره : لا قال المقوقس لحاطب : 

« ما منعه ان کان نبیا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من 
بلده ؟ 


۳ زاد العاد ج ۱۱/۲ 
۳۳۷ 


فقال حاطب : 

ما منع عيسى ‏ وقد أخذه قومه لیقتلوہ س ان يدعو الله 

غقال المتوقس : 

أحسنت .. انت حكيم ٠‏ جاء من عند حكيم » ۰ 

ثم حمله بالوان من الهدايا الرامزة الى تقسدیر الرسالة 
والرسول ٭ 

وهكذا نجحت « الديبلوماسية » العربية الاسلامية فى كسب 
ثقة المتوقس بثقله الدولى .. والتی انتزعت شسهادته بالحكمة 
انتزاعا . 

وكان نجاح الهمة مردودا الى السفير الباقعة(۱۳۲) ۰۰ حاطب 
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وتقديرا من أبى بكر رهی الله عنه لحاطب نراه يبعثه أيضا 
الى المتوقس . فصالحهم . ولم يزالوا كذلك حتى دخلها عمرو بن 
العاصر (۱۳) ٠‏ 
جج 6د 
(۱۳۳) الباتعة : الدامية . 
(YO)‏ راجم فتح الباری مجلد ۲۷۵۸۹ 


A 


ماذا Jed‏ حاطب ؟ 


ولنقرا كتاب حاطب رضی الله مته الى تريش .. لنری على 
مرآقه نوايا الرجل : ه: 

> بعد‎ LI ( 

غیامعشر قريش : ان رسسول الله صلی الله عليه وسلم 
جاعکم بجیش كالليل . يسير كالسيل . 

قوالله لو جاءكم وحدہ لنصرہ الله . وأنجز له وعده . 

فانظروا لانفسکم . والسلام . حكاه السهیلی(۱۳۵) ) . 
تحليل الخطاب : 

انه بسطوره القليلة نذير مدمدم يستجيش فى قلوب تریشں 
مشاعر الخوف لتراجع نفسها . 

وان لم تفعل ۰۰ فماذا هى غاعلة امام جيش بحجب الافق ؟ 

وقائد لو جاءهم وحده لهزمهم .. لان معه القوة التی 
لا تغلب .. والنصر مضمون له سلفا . 

و النتيجة ¥ 

أن یتنکروا ۰۰ ویتشاوروا .. ثم برنعوا الراية البيضاء ۰۰ 
مستسلمین .. ثم یاتوه مسلمین ! 

فآين هی رائحة الغدر هنا ؟ 

(۱۲۰) نتح الباری مجلد ۰۲۱/۷ 

۳۹ 


وابن معنی الجاسوسية فى خطابه ؟ 

ان خطابه لشاهد بايمانه بالله وبرسوله ۰۰ وسنته فى نصرة 
المؤمنين .. ثم هو شاهد Lad‏ ببراعته فى ضوء اللغة التى تعرف 
الجاسوس فتقول ۰ 

( جسه بيده جسا . من باب قتل ۰ واجتسه . ليتعرقه . 
وجس الأخبار . وتجسسها : تتبعها . 

ومنه الجاسوس .۰ لائه يتبع الأخبار ۰ ويفحص عن بواطن 
الأمور ) (”17) وقد فرق العلماء بين صنفين : 

الجاسوس وهو ( صاحب سر الشر ) ٠‏ 

والناموس وهو ( صاحب سر الخير ) ٠‏ 

ولقد كان رضی الله عنه « ناموسا » ولم يكن جاسوسا !! 

وسطور كتابه كما هی ناطقة بايمانه .. غانها ناطقة بثمرة 
هذا الايمان وهی : النصسيحة لله .. ولا ظل هتاك GUY‏ .. 
ولا تتبع ۰۰ وتسقط للاخبار .. نما هكذا يفعل الأخبار ! 

% 3 3% 

استفسار ولیست محاكمة : 

بعد أن کشف الوحى الاعلی آمر حاطب .. لم تكن محاكمة 
بقدر ما كانت استفسارا يوضح ما حدث .. وان cubs‏ قلت بلغة 
العصر : « طلب احاطة » .. وليس » استجوابا » ؟! 

فما شك الرسول لحظة فى ايمان رجل شهد بدرا ! 


. gl السباح‎ ۲١ 


XY. 


حاطب يشرح ابعاد الموقف : 
بدا رضی الله عنه ولا یطمئن الرسول والذين آمثوا معه على 
انه ما زال على العهد مؤمنا : 


( من حديث جابر رضى الله عنه : 


قال : اما أنى . لم افعله Las‏ لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم . ولا نفاقا . قد علمت أن الله مظهر رسوله . ومتم له 
أمره ) (۱۳۷) ( لم أفعله ارتدادا عن دينى . ولا رهسا بالسکفر 
بعد الاسلام(۱۳۸) ) ۰ 
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لکن ما الذى حمله على أن يفعل ما غصسل .. مع منافاته 
لعقيدته (all‏ مازالت LS‏ هی ؟ 

يجيب رضى الله عنه فيقول ٠‏ 

انی كنت امرعا ملصقا فى قریش ‏ يقول كنت حليفا ‏ ولم 

وكان من معك من الهاجرین من بها قرابات يحمون أهليهم 
وأموالهم . فاحببت اذا غاتنی ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم 
يدا يحمون بها قرابتی(۱۳۹) ) ٠‏ 

(۱۳۷) حياة الصحابة ج ٩۱۰/۲‏ 


(۱۳۸) راجع نتم الباری آخر مجلد ۷ 
(۱۳۹) الوضم السسابق ٠‏ 


۳۳۱ 


ولك الله یا حاطب ! 


ما كان أغناك عن هذا التمزق ۰۰ وهذا العذاب .. وھذا 
الحرج .. لو كنت تبحث عن الدنيا ! 


7 ۳ 
لكن العقيدة التی آثرها .. تحمله اليوم فوق ما يحمل 
اليشر . 


وحتى فى احلك ظروفه لا يتهاون فيها ٠.‏ انه فقط يقدم لقریش 
جميلا « صوريا » لا ثبرة له ولا جدوى منه بعد أن SG‏ من نصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. والذى لن تقدمه الرسالة 
ولن تؤخره ٠‏ 

انه واقع تحت ضغوط خطيرة من غرائز تشده ای اهله .۰ 
بما غیهم والدته العجوز ۰۰ ولا باس أن يقدم الى قریش « شيكا 
بلا رصيد ) يحمى به آله .. وماله ! 


اقتناع النبى صلی الله عليه وسلم : 


وقد اقتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله . 
وخاطب اصحابه قائلا : 


زوا ات کم شفک 


۳۳۲ 


وتحت وطأة الاحساس ہما کان یترتب على خطاب حاطب .. 
تستمر الحملة الضارية عليه بقيادة عمر الذى یطالب الرسول 


فلما ذكره صلی الله عليه وسلم بأنه « بدری » .. داخل 
الاسلام ۰ لا ذكره .. یکی عمر ٠.‏ 

عمر Si call‏ ظاهر فعل حاطب لنائتضسته عتیدته ۰. 
ولمخالفة توجیه الرسول صلی الله عليه وسلم فى التعمية على 
قریش .. انه يبكى الآن .. ویغسل بدموعه ثورته على آخیه 

لقد جاء فى الاثر : 

تجاوزوا عن ذنب السخی . 

غان الله ٢آخذ‏ بيده كلما jie‏ . 

وفاتح عليه کلما افتقسر + 

ونحن مطالبون i gb‏ نسقط من ذاکرتنا al gall 2 oS‏ ۰ الذى 
شهد بدرا oe‏ وکان بشهوده على قمة السخاء بالنفنس ۰ والجود 
باللفس آقمی غاية الجود . 

د % 2 
۳۳۳ 


معنى سهادة الرسول : 

ولهذا التسامح النبوى مغزاه : 

ail‏ حکم صلی الله عليه وسلم فى الاطار الثر آنی oe‏ وف 
ضوء الآيات القرانية الحاكمة باذهاب الحسنات للسپئات اذهابا 
لا يبتى للخطيئة آثرا . 

قال اہن قیم الجوزية فى زاد العاد(.۱1) فى معرض بیان الاحکام 
الاخوذة من ختح مكة : 

( وفیها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تکفر بالحسنة 
الكبيرة الاحية LS‏ وقع الجس من حاطب مکفرا بشهوده بدرا . 

غان ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من الصلحة . 
وتضمنه من ۰ 

محبة الله لها ورضاه بها وفرحه بها ومباهاته للملائكة بفاعلها 
أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من اللسدة . وتضمنته من 
بغض الله لها . 

فقلب الاقوی على الاضمف غازاله وأبطل مقتضاه . 

وهذه حکمة الله فى الصحة والرض الناشئین من الحستات 
والشيكات: >> الوحبين لضنحة الق «asap‏ 

وهو نظير حکمته تعالى فى الصحة والمرض اللاحقين للبدن . 


۱۷۱/۱۷۰/۲ E )1٤٠( 


۳۳ 


فان الاقوی متهما بقهر المغلوب ويصير الحكم له حتى يذهب 


أثر الأضعف ٠‏ 


فهذه حکمته فى خلقه وقضائه . وتلك حكمته فى شرعه وأمرہ > 
وهذا كما آنه ثابت فى محو السيئات بالحسنات لقوله تعالی ۰ 


ان سے سے 5 1t1)‏ 


fun 


¢ سیغات‎ Gal 00 ۶ 


وقوله تعالی : 
ی “eee‏ الومے سے ty pits‏ ۳ ات Ft‏ ۱۱:۱ 


هو ثابت فى عکسه لقوله تعالی : 


ty) دی‎ 7 


۰۶ > “eo afte 


۾ يكامها لین کاموا S545 HY‏ ب من Spal‏ 
وقوله ٠‏ 


O 


« یتایب ین Late‏ 


سے سرو صر ماھ كس مر مزر soe oF‏ عر سور ر و مره 


لا رفوا | شوت توق سوت ای MEW‏ 


(۱4۱) سورة النساء آیة ۱۱ 
(۱6۲) سورة النساء "ية ۲۱ 
)١(‏ سورة البترة آية WWE‏ 


Yo 


ماد عرصي مو we nd‏ کے roe‏ سر ook‏ اریہ te‏ قرو 
بالقول بکهر بعضكر لبعض أن تحبط SLA‏ وانتم 
e‏ ا ص مم مر ga‏ 
م يوعم ر 0200 
لاشعرون CED‏ 3 

Mx پا‎ 


بسراءه 


وبهذا البیان تثبت براءة حاطب رضی الله عنه ۰ . هذا البيان 

الممتحنة > 
شم رج ص اون مرج لر و who‏ سر مات ارس او we‏ 6 

۴ يٽا يا لين امنوا لا نتخذوأ عدوی وعد و کر اولیاء » ٠‏ 

غلم يزل يحتفظ لحاطب بوصف الايمان oe‏ مع ما فعله من افشاء 
السر .. ثم لا يتجه اليه الخطاب منفردا وائما تصبح القضية عامة 
تهم المسلمين جميعا ليكونوا على حذر من التورط فى أمر كهذا مادامت 
الطبيعة البشرية واحدة ومعرضة للخطا ۰ 


وبعد مان متام الصحابة غوق الشكك والتهم ٠‏ ومنزلتهم الكبرى 
لا تطاولها منزلة . ولو Gil‏ غنی ما يساوى میزائیة دولة كبرى 
ما يلغ بالاففاق مواطیء اتدامهم . 

(۱۶) سورة الحجرات آية ۲ 

١ UT سورة المتحنة‎ )۱6۵( 


۳۳۹ 


أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصیفه(1؟۱) ٭ 


ولا يشفع لنا آنهم بشر يخطئون .. غمازال حقهم فى التقدير 
والاجلال محفوظا ۰ 

( عن ابن عباس قال : 
لهم . وهو يعلم أنهم سیقتتلون ويحدثون ) المرجع السابق ٩۱۰‏ ۰ 

واذا كانت قوائین الامم اليوم تسستط السابقة من سمل 
المخطىء بعد سنوات Sal‏ يجمل بنا أن نسقط thd‏ حدث di,‏ أربعة 
عشر قرنا من الزمان ؟!! 

لقد حمل حاطب بن أبى بلتعة مع اخوانه المجاهدين آزواحھم 
على أكفهم ۰ 

وبهذه العزمة الرشيدة .. وضع صرح الاسلام حجر الزاوية 
الذى سمق به البناء وارتفع . 

واذ ترصد الامم بلايين الجنيهات تغنيا برصيدها من الرجال . 

فحق هؤلاء علينا أن نقيم لهم فى قلوبنا ذکرا .. نستبقیهم به 
فى وعينا منارات .. تهدينا سواء السبيل .. والله المستعان . 

د د د 


۲۷ 


Lats‏ دخل صلی الله عليه وسلم AC,‏ غاتحا .. ودانت له 
الرقاب التى طالا عادته . بدات مهمته الحقيقية بنتح القلوب لترى 
النور 4 فتصحو ۰ 

وذلك عن طریق الرحمة ق اعلی مراتبها : العنو هند التدرة. 

کل له رجحل يرحت تام عتال مل alll‏ هه و : 

( هون على نفسك . انما انا ابن امراة كانت تاکل القديد ) 
« اللحم الجقف » فانظر ماذا تری : 
آلاف مقاتل . والاحساس بالسرور یتنامی بالعودة الى احب بلاد 
الله .. الى الله . 

Js,‏ الدلائل تشير الى أن تصفية الحساب القديم توشك 
أن تبدا oe‏ جزاء Yas‏ ۰ 

ولكنه صسلی الله عليه وسلم يرتفع فوق مستوى هذه 
الاعتبارات كلها . 

وینسی حظ نفسه ۰ ليتصرف ق حدود مصلحة الدعوة ee‏ 
فلا غراية أن يتخذ العفو القادر رکوبا الى نتح تلب الرجل .. 
من دروس التربية الثبوية - 


A 


فالزسول التائد بخنت من هلع الرجل sé Yat‏ 

وف هذا الجو الذی تبرز فيه الباماة لتقول كلمتها فى غيبة 
الايمان oe‏ یؤثر صلی الله عليه وسلم ذكر أمه * 

eels 

ومع أن العرب تتابى على ذكر الام فى المخاطبات ائنة .. 
al‏ عليه الصلاة والسلام يؤكد للرجل : أن الذى يكلمك ابن 
اهر اه oe‏ مجرد امر of‏ ۰ کسائر الامهات + ۰ ELIS‏ نت بالذات . . 
فهو شريكك فى النشاً ولا يملك الا أن بعاملك على هذا الاساس . 


ثم هی امراة : 

لم تتلفع بنضل مئزرھا .. وا تسق فى العلب .. كما تفعل 
النساء المترفات .. ولكن كان غذاؤها اللحم المجنفف فى الشمس .. 
هذا الطعام الشعبى المتداول لقد كانت بسسيطة بساطة هذه 
الصحراء وھ نقية نقاء هذه السماء وأنت خبير gi‏ لحظة الانتصار 
فى حياة القواد تنسيهم ذلك الاضی المتقشف .. وائهم ليتحدثون 
وكأنهم ولدوا وق أفواههم ملاعق الذهب 5 

وقد یتصورون أن الحديث عن قسوة المساضى مما بخدش 
بطولتهم ٠٠‏ ويهون من pelt‏ . 

يذكرها JS:‏ صدق دون ځوف على شسخصيته أن تمس لانه 
ابن امرأة .. فقيرة .. لانه كان يرتكز فى وجوده على ما هو أسمى 


۲۹ 


من ذلك كله .. أنه الايمان بالله jo‏ وجل ۰۰ ومتی توهجت حقيقة 
الایمان بالله تعالى فى قلب المؤمن .. فلا يضيره ما عداها مما 
یتنافس فيه المتنافسون . 

واذا خاف آصحاب الشخصیات الزجاجية على اننسهم من 
حصاة يرميها غلام ۰۰ فینکسرون ۰۰ فان الژمن صخره صلبة ٠.‏ 
أو بحر عریض ۰۰ عریض ٠‏ 
لا يضر البحر آمسی زاخرا ان رمی فيه فلام بحچسر 

انه الفرق الهائل كما قيل بحق بين الزعامة النبوية التى تهب 
نفسها للمثل الاعلی . والزعامة الدنيوية التى تخضع الحياة 
لحاجات نفسها . 

عو 4 6 

اللحمة .. والرحمة : 

وق لحظة الانتصار اشرف القائد الاعلی بنفسه لیطمئن على 
ae‏ سکم تيسن گلا افو الرحية تزاجا 2+ 
وف موقفه من سعد بن عبادة س فى فتح مكة ‏ شاهد على ما نقول: 

مر سبعد بن عبادة بأبى سغیان . فقال له : 

اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل الحرمة . اليوم اذل الله 
قریشا . 

ولقد خاف بعض الصحابة من رد الفعل الناشیء عن هذا 
الشعار العصبی لا سيما ولابی سفيان كلمة فى قومه بسکن أن 
تعرقل المسار . ولو قلیلا . 


ve. 


ولقد كفاهم gil‏ سفیان المهمة حين اشتكى لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال : 
قال : كذا وكذا . 
اليوم يوم المرحية . 

اليوم يعز الله قريشا . 

ويعظم الله الكعبة . 

2 9 4 

تحلیل الوقف > 

لتد cela‏ دولة الاسلام الیوم .. بل عادت الى مكة آم 
الترى وه ولکن على أى ركوب تجیء دولة الاسلام ؟ 

لتد آرادها سعد بن عبادة نهرا من الدم تفجره سيوف 
المسلمين تفجيرا .. ويترك الموقف لمشاعر الانتقام تقول كلمتها فى 
اناس يجب أن يذلوا جزاء ما قدمت يديهم .. وهكذا تقول 
eee‏ اع 

وی معمعة النضال .٠‏ پشکو gil‏ سفیان + ۰ وتصل شکواه 
الى القائد الأعلى الذى أصدر قراره يعزل سعد بن عبادة فورا ! 

وكان القرار فى حد ذاته نصرا أعظم مما أراده سعد بن 
عبادة . 


كف 


ان قتل الرجال لا يساوى شیئا ازاء اكتساب قلب رجل .. 
یفیء بالعفو الى الاسلام .. ویخرج الله من صلبه من يحب الله 
ورسوله . 

و 

ان اش ری س۰۳۲۰ 

بالدرجة الاولی هدايته لیزداد الصف الاسلامی به قوة ؟ 


۱ ۱ د + بد 
حكمة الرسول : 


لکن قراره صلى الله عليه وسلم بأخذ الراية من سعد فيه 
من حكيته عليه السلام نفائس : 

لقد كان هناك اعتباران لابد من اخذ القرار على أساسهما : 

أت ابو ان .د مکی امه لحظلاك case‏ رو مله 
مجروح ۰۰ ولابد من چبر خاطره . 

؟ ل فى نفس الوقت .. فان لسعد بن عبادة ماضیا جلیلا 
فى خدمة الدعوة ينبغى الا يمس ! 

ی لس فان آي ان میم اه مت 
لا على حساب سعد بن عبادة . 

وهنا أمر الرسول صلی الله عليه وسسلم ان تعطی الراية 
آلتی كان يحملها سعد الى اينه « قيس » . 

آی أنها لم تخرج من بيت سعد .. بل انها فی يد أحب 
الناس اليه . 


۳۹ 


وی نفس الوقت .. فقد هدأت نفس أبى سفيان لما أخذت 


الراية من سعد هذا الذى تجهم له .. وتوعده . 

ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بهذا لکنه اراد « تتنین » 
هذا الموقف بشعار جديد ینبغی رفعه على آنقاض الشعار الذى 
رفعه سعد بن عبادة .. تبصرة وذكرى : 

ان دولة الاسلام تعود .. بالمرحمة .. لا بالملحمة ! 

والطريق مفتوح امام قريش لتاخذ سبيلها الى عزها .. 

وسوف تظل الدعوة ماضية فى سسيلها .. ناشرة ظلها .. 
على جناحين من الرحمة .. والعفو . 

وف غيبة مشاعر الانتقام .. لتحل محلها نوایا السلام . 

هذا السلام الذى اتاح للدعوة أن bas‏ مجراها ف دنيا الناس 
فى صلح الحديبية فحققت ما لم تحققه المعارك الساخنة . 

عو بد تنا 

ان جزءا من حماسنا س المتحدر Ligh‏ من حماس « سعد » 
رضى الله die‏ ب يتبغى أن يتجه طوفانه الى : الضعيف لیتوی .. 
والمريض ليشفى .. والمظلوم لينهض . . وآلات المصانع لتدور .. 
والارض البكر لتزهر وتثمر .٠‏ وعلى أكتاف هؤلاء الاقویاء .. 
تقوم دولة الاسسلام oe‏ التي قد vale‏ عودتها کشیرا أو قلیلا ئن 
لکنها آتية على أى حال رحمة مهداة ۰ ونعمة مسداه . 

He‏ تنه ين 
۳:۲ 


شبات YI‏ لاسا دم موت 
امت مز رون كيح اة 


من Ga‏ الشیاب اليوم أن يمدوا ایدیھم الى ما فی الحياة من 
صور التساع الحسن .. ولا تثريب عليهم اذا هم تقلبوا فى البلاد 
سياحة تجدد نشاطهم .. تجديدا يعينهم على أداء دورهم فى 
دنیاهم . 


فالطبيعة من حولنا مادبة حافلة باطایب الطعام ٠.‏ ولا باس 
على العين أن تری .. ولا على القلب أن یخفق. .ولا على الاعصاب 
أن تحس .. فى غير معصية الله تعالی ۰۰ ذلك شىء مهم فى حياة 
الشباب .. واهم مته أن تعسود بهم ذاكراتهم الى تاريخهم آلجید 
Page‏ یعمق بها اعتزازهم بأنفسهم .. وتفتح أبصارهم على ما فى 
تراثهم من مواتف مشرفة .. قام بها شباب امثالھم .. فكانوا شاهد 
صدق على ما فى شبابنا من طاقة . . تمكنه من الصعود الى أعلى. . 
فلا تقف به همته عند الخضرة .. والماء . لكنها تجعل dig‏ سلاحا 
من أسلحة القدر .. يعلم الناس فن الحياة . 


وفيما رواه الامام أحمد رضی الله dis‏ واحد من هذه المواتف: 
{o‏ 


vis‏ ق یقان jah‏ انتا 
قال : كانوا يكونون فى المسجد فاذا امسوا انتحوا ناحية من المدينة. . 
فيتدارسون ويصلون . يحسب أهلوهم أنهم فى المسجد .. ويحسب 
اهل المسجد أتهم فى أهليهم .. حتى اذا كانوا فى وجه الصبح .. 
كيزا من اکا یہ اتسوا ين الق و فا انه 
فأسندوه الى حجرة رسسول الله صسلی الله عليه وسلم .. 
فيعثهم النبى صلى الله عليه وسلم جميعا فأصيبوا يوم بثر معونة. 

ندما الثبی مسلى الله هليه وسلم على تلهم خمسة عشر 
یوما فى صلاة الغداة ) . 

فأنظر .. ماذا ترى ؟ 

اق لویل ا ]زد لو فان اا 
توق لهو تاه وها تمعن ہشن الهاي ف بوا اة :نه 
والتعلق بالسجد ذكرا Ming‏ متعته وزاده .. ولئن كانت الخضرة 
والماء بعض ماربه .. فاته ولكى تبقی الحياة مخضرة .. لابد من 
تضحية ودماء تجسری .. لتظل الارض مخضرة .. تنبت من كل 
زوج بهيج ٠‏ 

لاہد من معانى الكفاح .. والایثار .. والجد والوحدة .. 
حتی اذا دعا الى البسذل داع .. كان هنساك من هذه المعانى 
رصيد تنطلق به القافلة الى امام ٠.‏ والا ۰. gli‏ جلس كل انسان 
مستغرقا فى متعته .. لما وجدت الدنيا يدا تستئيت الخضرة .. 
ولا آلة تحرى الماء .. غمساذا ق الشسهد من معان تستلفت 
kilt‏ ؟ 

٦ 


كانوا سبعين شابا .. اعئی ق مرحلة الاعتزاز بالرای oe‏ 
وتحكيم الزاج .۰ لكتهم کائوا ( رجالا ) .. توخذت کلمتهم .. 
حول منهج معين .. وطریق مرسوم .. بلا خوف .. أن مبادیء 
| سان واضحة فى أذهانهم وضوحا يؤدى بهم الى الالتفاف حولها.. 
٥ٍ‏ کی۰ 
الواقع ۰۰ على نحو تنحول به الفكرة الى حياة نابضة بالحركة .. 
فعلام الاختلاف اذن .. وقسد ذهبت دواعيه ؟ 

لیس هنا مزاح سخ يحم .۰ بل الكل جماعة واحدة .. 
الى هدف واحد ء٠‏ ولعل وحدة الكلمة ۰. اترب الى تحریر الننس 
مما لو كان هناك فكر سدید لا يحد الجمامة التي تتحمل مسئولیته.. 
اه بالات الف به الاه الد اتضرےت' ارال 
علینا .. مع فساد الافکار التى تقوم علیها ۰۰ وذلك باتفاق کلمتهم 
علیثا ۰. ورپیا خذل السلمون اتنسسهم كين لم پرتنعوا الى 
مستوی ایمانهم بالله عز وجل ٠‏ 

اما هؤلاء الشباب ٠۰‏ فكاتوا بمسلکهم all ll‏ صسورة عملية 
تتجسد بها الفاهيم .. وتستتر بها البادیء . 

فكانوا فى السلم طسلاب gle‏ یقترب به الانسان من خالقه 
کات 

وق الحرب .۰ صاروا جندا یدوخ الله بهم الباطل ۰۰ وعلی 
أآساس من العلم والعمل قامت حياتهم : 

علم يتدارسونه فيربطهم بالحياة .. وتصح به صلتهم بالله 
تعالى ۰۰ وبالمجتمع الذى يعيشون فيه .. فردون اليه الجميل 

{¥ 


ل صور فلك stl‏ العذب .2 وهسذا الحطب الجزل ۰۰ یقدموثه 
ال سر الله سای الله هليه وت ئ أن تمل اع كم 
یلوم من slat‏ واجبهم ۰۰ Lise‏ تطوما ۰۰ ولو كان ذلك الواجب 
قربة ماء پحملونها ٠.‏ او حزمة حطب یجلیونها . 


ولم تكن منهم أنفة من عمل کهذا .. وربمسا تعافه بعض 
النفوس الترفة . 

وائها لزكاة ترمز (VEY)‏ الى شرف العمل مهما كان نوعه .. 
وهو نموذج مفقود فى صنوف شبابنا الذين يجيدون فقط فسن 
النقد والتجريح .. بيثما هم يأكلون مما عملت ایدی غيرهم . 

انهم فقط .. ينقدون .. وما أسهل النقد ثم هم لا یعملون .. 
فما أصعب العمل . , 

ان العلم فى الاسلام ‏ كما يفهم من موتف هؤلاء الشباب سب 
يمهد السبیل الى تربية النفس .. التی تنشط به الى عمل الخير. . 
ويتم ذلك كله فى سرية تامة .. فلا يعلم اهلوهم .. ولا اصحابهم 
فى المسجد ہما يفعلون .. فليس هناك شمارات براقة تزحم 
الافق .. بلا عمل .. بيد أنه العمل فى صمت ابتفاء رضوان 
الله تعالى .. طبق فهم مرسوم .. ووقت مقسوم بين العبسادة 
والعمل . 

ناذا علمنا أن هذا الشباب من ( الاتصار ) من اهل المدينة 
وممن يساكنون اليهود .. أدركنا فى نفس الوقت بعدا آخر من 


. من باب قتل ۰ وق لغة من باب شرب‎ (NEY) 


۸ 


ابعاد هذه الوثبة المباركة ۰۰ لقد تحالف بثو قيقناع مع الأوس.. 
وتحالف بنو تريظة وبنو اللضسی مع الخزرج ۰. فکائت الاوس 
تقترض من بنی فینقاع .. والخزرج تقترض من حلفائها .. وکان 
لهذا الحصار الاقتصادى الضروب آثاره غیسا زینه الیهود من 
رذائل ۰۰ وما بثوه من So‏ ودهاء عكروا به صنو الطبيعة العربية, 
ماذا نجح هذا الشباب فى مدراسة العلم .. ثم فى تتويجه بالعمل » 
ولذا وضتلوا بالعنل الى کسر مت ذا الخسار الشروب. 46 ورد 
الکید الیهودی الى نحسور أعدائهم .. ثم الاحتفاظ بالولاء للدین 
dines‏ رسول all boo alll‏ عليه وسلم اذا استطاغ هسفا 
الشباب ان يشت وجوده فى دوامة السکر الیهودی .۰ فان ذلك 
دلیل على ما فى شبابنا من امکانیات مازالت صالحة لاستثنای الدور 
فى عصرنا الحاضر . وصسودا على بدء .. ثبتى کیسا كانت 
آوائلنا .. تبنی . 


لعف انوا ball gl ages‏ سنہ قافن البهوة 
المتريصين بهم باعتبارهم قسوة الغد .. وقادة السنقبل .. وكان 
تقلبهم بين المسجد .. والبيت .. دليلا على روحهم الجادة .. 
التی لا یتسےع وقتهسا للجلوس فى ساحات اللهو .. ومواطن 
العبث .. وهو نفسه المسلك الذى رشحهم للقيام بدعوة الناس 
الى الاسلام : وق لحظة غدر استشهدوا .. فحزن عليهم الرسول 
صلی الله عليه وسلم .. وفاء لهم .. وتقديرا لدورهم ٠.‏ ولوققهم 
الصامد فى لحظة الوت . . لقد کانوا يزرعون الحياة . ٠‏ بینما الوت 


۳:۹ 


یپحسدھم حصد! ۰ ۱۸(۰) یقول ee‏ جبار بن المسلمى ee‏ وکان 
واحدا ممن قتلوا هذا الشباب . 


ان مما Giles‏ الى الاسلام .. أننى طعنت رجلا منهم یومئذ 
بالرمح بين كتفيه .. ننظرت الى سسنان الرمح حين خسرج من 
صدره .. فسمعته يقول ۰ 


غظلت ف i‏ : 

ما غاز .. لقد قتلت الرجل !1 . 

قال ۰ حتى سالت بعد ذلك عن قوله .. فقالوا :: یعنی 
فاز بالشهادة . 

فقلت : فاز لعمر الله . 

ان معنى جديدا للنجاح يبرز الآن .. وليس هو الحصول 
على رتبة أو درجة علمية . 


ولكنه النهاح الساحق فى ساحة الاستشهاد حين ترخص 
الروح فى سبيل الله . 


)1٤۸(‏ لتقد دعوا الى الله بدمائهم ورواحهم يبذلونها .. قبل آن یدعوا 
اليه بكلاسهم و أناتسيدهم : 


Yo. 


خانمه4 

فک aa‏ سی ای هن جا رنه A‏ 

| س کان له تسسع زوجات کلهن مأمورات بنشر کل ما پرونه 
من شئونه قلیلها وجلیلها + 

زاس ان elon‏ لامرن الا مل اد وا 
آية واحدة ٠‏ 

س يضاف الى ذلك أعداؤه الذين تريصوا به ee‏ وحاولوا 
أن يجدوا فيه مطعنسا و أو مغمزا oe‏ فمسا وجدوا الا فصا من 
الاس .. آرنما طالمته .. بهرتك اشعة من سناه . 

وئاهيت بعظیم برصسدهة اأصحايبه Gel a‏ صفانه مه حتی 
وصفو! dome y‏ ٠ه‏ وسميقة ہے oe AE dg‏ ونعله مه وقيامه os‏ 
وتبسمه ٠.‏ ثم یتوامی أعداؤه بالتفتیش عن تهمة واحدة فی خلقه. . 
فلا يجدون . 


e! 


انه العظيم الذى يتحدى به ربه البشر جميعا .. تحديا 
الحق البین ٠‏ 1 
هذه المظمة فى سبرته صلى الله عليه وسلم .. وف الوقت GA‏ 
أحس المثكفون من اتباع المذاهب الارخفسیة بالفراغ الناشیء عن 
فقدان الاجابات الشافية عن هذه الاسئلة : 

قال الستشرق « ماسيئون » ٠‏ 

( يكفى لتعرف أورويا محاسن رسول الله محمد ب صلی الله 


عليه وسلم س ومحامده 5 أن پنٹل کتاب « الشفا » للقاضى عياض ٠‏ 
الی gant‏ اللقات الاورويية » 


واذا اتيح لاوروبا ان تعرف محاسن الرسول صلی الله عليه 
وسلم .. لو احیطت علما بهذا السٹر الجلیل .. فقد بقيت خطوة 
اخرى على الطريق الطويل .. وهی : ان يدخل المنصفون هناك 
فى دين الله افواجا . 

ولن يتم ذلك aol‏ وقوفهم على طريقة أكله .. وصفة 
سيفه . . ولون خضا به الى غير ذلك من سنن العادات التى یحفظھا 


ef 


بعض الشباب اليوم ٠‏ ثم يغالون بها مغالاة تنسيهم ما يحويه البحر 
فى أعماقه البعيدة من لؤلؤ ومرجان ! 

. تعالى سخر لكم البحر .. لا لامتاع العين‎ Gall أن‎ LS, 
وتستخرجوا‎ ٠. بیشهده الرائق فقط ۰. بل لتأكلوا منه لحما طريا‎ 
منه حلية تلبسونها .. فانه تعالى لم ينعم علینا ہمحمد صلی الله‎ 
. عليه وسلم لنتغنى فى المحافل بلون عینیه‎ 

Lil,‏ لنحشد كل قوانا الذهنية والوجدانية فى محاولة 
لاستكشاف مواطن العظمة فى قسخصه الكريم .. ثم تجليتها 
للناس .. وعلى مرآتها سيرون العظمة فى آفاقها العالية . 

لق الدع اة این ل 
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۱۱۲۱ 


وحرف الجر « فى » هنا .. يهيب بالتأملین ۰۰ أن پرتفعوا 
الى مستوى « المتوسمين » ۰ 

« المتوسمين» الذين یتجساوزون التشرة البادية الى 
الاعماق .. الى القدوة الحسنة .. التى صسارت اليوم أتجح 
وسائل الدموة .. وهو الأمر الذى حاولت الاسهام فى تحققه بهذه 
الصفحات ۰ 

ولتد کان هذا العنی يلح على خاطرى Lily‏ أكتبها منطلتا 
من تجاربی فى حقل الدعوة ٠‏ .ومعايشتى لشباب لا ینقصمم الاخلاص 
بقدر ما ينقصهم الفهم العميق المستوعب : 


روع۱) سورة الأحراب آية ۲۱ 


yey 


لقد شسغلوا أنفسهم بأمور ثانوية . غافلین عن الحقائق 
الناصعة فى سيرته صسلى الله عليه وسلم . وعن مواطن الاسوة 
الفعالة . 

وانك لترى احدهم يرفع يديه فى الدعاء حتى ليكاد يكشف عن 
ذراعه ليرى بیاض ابطه اقتداء بالرسول الكريم .. فاذا رحت 
تسأله عن فقه هذا الدعاء .. وعمسا فيه من دلائل البعث 
والتفاؤل والعمل .. سكت ! 


فاذا أردت أن تلزمه کلمة التتوى حاول أن پشسسغب عليك 
ہما یحفظ من تصوص يثثرها هكذا بلا وعی + 


وصار الامر على ما بقول الامام محمد عبدہ 5 


( جمود احسکام الشريعة جر الى عسر حمل الناس على 
آعمالها , 


كانت الشريعة الاسسلامية ایام كان الاسلام اسلاما .. 
سمحة . تسع العالم بأسره . وهى اليوم تضيق عن أهلها .. 
حتى يضطروا الى أن يتناولوا غيرها . وان يلتمسوا حماية حقوقهم 
نیما لا يرتقى اليها . واصبح الاتقياء من حملتها یتخاصمون الى 
سواھا) . 

ان المشركين الذين نشا بينهم محمد صلی الله عليه وسلم قد 
أجمعوا على أنه : الصادق . الأمين . 


ولم يكن هذا الاعتراف مردودا على صحيفة يملكها تنوه 


Yor 


وائما كانت حياته العملية شاهد صدق على انه كذلك . 

( كان يتعاطى فيهم التجارة . ويعاملهم فى أمور الحياة ليل 
نهار . وهى الحياة اليومية . وما تنطوى عليه من اخذ وعطاء ومن 
وصلاحها + 

وهی dite‏ طويل طريقها . كثيرة منعطفساتها . وعرة 
مسالكها . تعترضها وهدات مما قد يصيدر عن المرء من خیانة . 
و اخبار عهد. + وأكل مال بالیس املل ۰ وعقیسات من الخديعة ۰ 
والكيانة + alae‏ الك مش الح > واعلوب اعت 

تو وت 
ارول سمتلن الله عليه مرس ان i‏ اسان 


5 الناس ۰ حتى لقد دعوه بالأمين‎ dale 


وان قريشا بعد بعثه کانوا يودعون عنده ودائعهم وأموالهم 
لعظيم ثقتھم به ء 

ولقد هاجر صلى الله عليه وسلم ٠‏ وخلف « عليا » ليرد 
ما كان لديه دن الودائع الى اهلها(۱۵۰) ( 5 

وهذا جانب واحد من جوائب حياته صلی الله عليه وسلم. . 
وهو نضيلة تشسکل جنديا يقف الى جانب الداعية يؤكد للناس 


۱1:۰ البعث الاسلامی جمادی الاولی‎ (10٠) 


Yee 


صدقه .. ويلقم حجرا كل فم يحاول الاقتراب من ساحته الطهور 
مدعيا منكرا من القول وزورا ٠‏ 

وهو الأمر الذى نؤكد عليه .. وثلفت ئظر الدعاة اليه .. 
حتى اذا دعوا الى الله تعالى .. اقتطغوا من خلاله العظيمة باثات 
من الروح والريحان تسر الناظرين .. وتنجد الطالبين + 


والله بقول Gall‏ وهو يهدى السبيل 


۲۲ 


تقديم .. لفضيلة الدکتور محمد الطيب النجار . . . م 
بين يدى السيرة النبوية ‏ تمهيد ومقدمات بقلم الؤلفك . ۱۱ 
خصائص الأمة العربية حاملة الرسالة ‏ . . . . .۷۲ 
محمد صلی الله عليه وسلم ... نسبه .. نشاته .. كيف 

اعده الله تعالی لحمل الرسالة یم  .‏ . . . ٣ل‏ 
خصائص البیت النبوی ہ . . . و مس .م ۷ 
حادلة شق الصدر ...ا .د د . BE‏ و . .م 4م 
طفولة على مستوی الرجولة4 . م م 6 . . ۳۸ 
سياحته ‏ صلی الله عليه وسلم س فی البلاد . . . )١‏ 
محمد بين جرب الفجار وحلف الفضول . . . . ۲۷ 
من رعى الفتم الى قيادة الامم . .م ہے من Oe‏ 
11۳ف 
قصة زواجه من خديجة ‏ . م و م . ي . . ۵۷ 


كيف تم الزواج 1 ٠ ٠‏ ۰ ۰ + ۰ + ۰ ۰ 1 


من تجارة الدنيا الى تجارة الآخرة ‏ . . . . . ب 
محمد صلی الله عليه وسلم بين الائبياء . . . . Yo‏ 
ee‏ ہرک کیا حيو ہی Gh ek.‏ ہی ہک 
له و KU. Soe. ee Be Ee‏ 
خديجة ثدير الحوار » + مھ . م و ےو مم ۹۰ 
خديجة والبحث عن الحقيقة . . . . . , , ۹۲ 
الدعو: السرية دعوة العقبيرة ‏ م, . , . . . ۷ 
بعض ما لقيه السلمون من اذی قريش . . . . ۱.۲ 
ابو طالب حائر بين عقله وقلبه . .  .‏ .ہم . الل 
ال سای ج جرب dah take‏ یٹ کل dae‏ ہی سے کو 
التفكيل: امن oh‏ ا نل ہب ہا WK‏ 
اسسلام حمزة و یھ امو وم یو .یم الى ٠۴۳‏ 
اسماء الفتيان الذین اسلموا ق المهد السری . 4 . و۱۲ 
al‏ افش و و مس مر مر رشان 
مؤامرة على النجاشی م . .ہم یم و . VEY‏ 
اسلام عير رضی الله عله . . . ,. , . ,. MY‏ 
دروس من الھجرۃ ‏ ےھ یپ ب الى الى ,. , WY‏ 
الهجرة والابتحان العسبر مم ام یم و  .‏ . .ها 
معيسسة الله و و عو AOE‏ کے ےو تک و تھے پا ۱۵ 
انتصار بکل المتاپیس مه هم هم م مم م الى هوا 
الهچرة والثصر SI‏ . .ءءء ...إا 
عسائم mma‏ ے ای ای وم A.‏ 


۲٢۸ 


مات می وا الو لی کے ee‏ وت 
درس من غزوۃ بدر مه . و هم ء. مه ھ م ۰ 
كيف عامل المسلمون اسری بدر A‏ .و . ي مه i‏ 
بين بدر واحہد + و و ي يو مہ ھ ي دنا اه 
صور مشرقة للقداء . ي . مه مه ي هم .أ ۰ 
دور المرأة فى غروة احد . . . مه ي ي 
eee ey‏ ج 4ا هه و ےرپ نک ۔ے أنه 
الآثار الحميدة لغروة احد . م ي .و مه م .و . 
خواطر حول فتح مكة .. قصة حاطب بن أبى بلتعة 

رش فی یم عو ع ہر سو و ee‏ 
الدعوة بين اللحمة والرحمة . ww  ,‏ . + 
شسباب على طريق الاسلام يحصدهم الوت ولكنهم 

يزرعون الحیاه ٠ه‏ م يو م . م و فو 
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